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 ة ــــــــدمـــــــــمق 
وع الشخصية المصرية القوميـة وعلبقتـو بمركزيـة العقـل والتكامـل المعرفـي يعد موض
أمام الباحثين على المستويين النظري والعملي ، ما لم يكن الباحث متسـلحاً قضية شائكة 

بمنهجيــة علــوم الإنســان ر الأنثروبولوجيــا ت حتــى يســتويو وبنظــرة موضــوعية أن يقــ  أمــام 
بين أوساط المثقفين المصـريين والعـرب ، ويتخـذون مـن  –لا سيما  –الابتزاز الذي يشيو 

سـمات الشخصــية القوميــة " مويـة " لتزايــد جلــد الــذات وعـرض ســلبياتها ، عنــدما يقــارنون 
 بين الشخصية " الذات " وبين الآخر . 

تقدم ىذه الورقة تحليلًب موضوعياً للشخصية المصرية بمنهجية متأنية فـي الـتلبمس 
لزمنــي ، مــن خــلبل اســتلهام واقــو الشخصــية المصــرية بصــورة محايــدة ع البعـد الحضــاري ا

وصولًا إلي معرفـة أسـباب وعوامـل وتراكمـات ايجابياتهـا وسـلبياتها ، وعمـا إذا كانـ  تتسـم 
 فقط مستهلكة لمنتج الغير من الثقافة . بالإنتاج الحضاري الثقافي ، أم ىي 

زأ ، ىي ليس  الشخصية السياسية فالشخصية المصرية القومية كلٌ متكامل لا يتج
وممارســاتها فقــط ، وإنمــا ىــي كــلٌ متكامــل مــن واقعهــا البياــي وبنائهــا الاجتمــاعي والثقــافي 
وعوامــل التربيـــة والتنشـــاة والتعلـــيم ، وممارســـاتها علــى كافـــة الأنشـــوة فـــي أســـالي  الحيـــاة 

توزيـو اختصاصـات ي اليومية . ىي كلٌ متكامل من الاندماج النـوعي ر الجنـدر ت القـائم علـ
والتواصــل  ة والأنثويــة ، ومــدى الإســهام الحقيقــي لتوبيــم مبــادئ المشــاركةالأدوار الذكوريــ

 الواقو المعاش .  والاندماج ومواجهة صعوبات

الشخصــية المصــرية القوميــة ىــي حالــة خاصــة فــي عموميتهــا ، وخاصــة الخاصــة فــي 
خصية القومية وبين الثقافـات الفرعيـة ، وىنا يكون التلبزم بين الثقافة والشأدق خصائصها 

ا والشخصـية القوميـة ىــي محكـات لابــد وأن تاخـذ فـي الاعتبــار عنـد اســترجاع واسـتذكار مــ
  .فيما بينها يميزىا من سمات وعلبقات خاصة 

"  Cultural Complexالشخصــية المصــرية القوميــة ىــي " مركــ   قــافي 
ومجتمعيــة جعلــ  منهــا أو علبمــات  أحــداث ووقــائو ومنيــةعبــر العصــور ســاىم فــي بنائهــا 



 4 

متميــزة فــي وجــود القوميــات الإنســانية عبــر العصــور . ىــي كــل متكامــل مــن العلــم والمعرفــة 
 والفن والتاريخ والموقو الجغرافي الفريد والمتميز والقيم السلوكية والدين ... وغيرىا . 

ثيـة تـتلمس الاقتـراب وتتخذ الورقة الراىنة من الاستفهامات الأربعة الآتية قضايا بح
 وكش  سماتها ومقومات بنائها .. وىي : من المخزون الحضاري للشخصية المصرية 

، الثقـافي الحضـاري أولًا :  ىل الشخصية المصرية القومية ىي من صنعها التـاريخ 
 أم ىي صانعة تاريخها وحضارتها ؟ 

عــي "  و " الضــمير  انيــاً :  مــا دور مركزيــة العقــل متمــثلًب فــي نشــاط  " العقــل الجم
 الجمعي " وعلبقتو بالمضمون  " المحير "  للشخصية المصرية ؟ 

مــا ىــي حــدود إســهامات الشخصــية المصــرية القوميــة فــي مضــامين المعرفــة  الثــاً :  
 الإنسانية والتكامل المعرفي عبر العصور بين الأخذ ... والعواء ؟ 

ضـوء سـماتها العامـة والخاصـة  رابعاً :  كي  تتعامل الشخصية المصرية القومية فـي
 مو الملمات والأزمات الكبرى الداعية إلي قيام الثورة الشعبية الجامعة ؟

ولكــي تســتجلي ىــذه الورقــة أبعــاداً عــن  حقيقــة التــرابط مــا بــين الشخصــية القوميــة 
 والثقافة ومابين أداء مركزية العقـل  والتكامـل المعرفـي أجـد لزامـاً عليـا ومـن منولـم الوحـدة

أن أســـتعرض مـــوروث الفكـــر الاجتمـــاعي فـــي قضـــايا ، المنهجيـــة فـــي التحليـــل والتفســـير 
فضــلًب عــن الــدور الــذي قامــ  بــو المعرفــة الإنســانية فــي ، الشخصــية بأبعادىــا المختلفــة 

الســعي نحــو وحــدة الأنمــاط الســلوكية للبشــر فــي الحيــاة قــدر الإمكــان ، وإن كــان تحقيــم 
ال وأيمــا كــان موضــوع النقــاش فــ ن التــراكم المعرفــي ذلــك قــد يكــون دربــاً مــن دروب الخيــ

، وحالتهـــا مـــن التركيـــ  إلـــي لرصـــيد الإنســـانية فـــي الثقافـــة والحضـــارة بماديتهـــا ومعنوياتهـــا 
ـــة  ـــنظم المجتمعي ـــي إعـــادة التأســـيس لل ـــك إل ـــم العـــودة مـــرة أخـــري  مـــن التفكي التفكيـــك  

رئيس والمـدخل المنهجـي وتنميوها الفكري ومـا بينهمـا مـن تنـوير وتحـديث ىـو المنولـم الـ
 التحليلي في رصد مالو صلة بموضوعنا الراىن . 
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 المعرفة من التفكيك إلي إعادة التأسيس 
لعل الحقبة الأكثر جدلًا حول التكامل المعرفي وما بين تركيـ  المعرفـة وتفكيكهـا 

ال لـم يكـن تلك التي تشـير إلـي الانتقـال مـن التقليديـة إلـي الحقبـة الحدا يـة ، وىـذا الانتقـ
، ولا مجرد العبور من نمـوذج فلسـفي صـوري أو منوـم أرسـوي مجرد عبور مرحلة تاريخية 

إلي آخر وضعي عملي يتأسس على منهج تجريبـي وجـدل معرفـي ، إنمـا الانتقـال بالتكامـل 
المعرفــي ىــو كــل مــا تقــدم وأعمــم بكثيــر عــن ذلــك . ىــو تحــول فــي رؤى الإنســان الغربــي 

كــل مــا ينبثــم عنــو مــن قواعــد عمــل ، وممارســات ســلوكية ، مهــدت ونظرتــو إلــي الوجــود ، و 
ومنولقاتـــو الســـلوكية لقويعــة جذريـــة مــو الماضـــي البشــري فـــي أعمــم خصائصـــو وضــوابوو 

الراسـخة عبـر آلاا الســنين ، وىـو قــدوم صـاخ  لأكثـر مــن خمسـة قــرون زمنيـة مضــ  ، 
بداعاتــو العلميــة والتكنولوجيــة زاىيــاً ومهيمنــاً فيهــا علــى الثلب ــة الأخيــرة منهــا متفــرد بفنــون إ

والإلكترونيــة ، ومــا بعــد الثــورة الإلكترونيــة فــي تلبحــم متنــامي مــن رصــيد وتــراكم المعــارا 
 المعاصرة . 

ممــا ســبم أن المفــاىيم الرئيســية والجوىريــة فــي حيــاة الإنســانية مثــل التغيــر يتضــ  
ــة  مــا ىــي إلا عمليــات " للت نــوير " وإن اختلفــ  فــي والتقــدم والحضــارة والنهضــة والحدا 

ـــنظم الاجتماعيـــة  ـــة بتأســـيس ال درجاتهـــا ، ويحتـــل أداء العقـــل فيهـــا ســـلوة مركزيـــة ، مقرون
للمجتمو ، وىكذا يقوم العقل بنقل المجتمو من حالـة الجمـود والاسـتكانة حيـث التقاليـد 
 الجامــدة ذات التــأ ير الســلبي علــى أداء العقــل ، إلــي حالــة الانوــلبق نحــو الآفــاق الرحبــة
للئبداع والتأمل وإنتاج الأفكار التي تسهم في تأسيس " العقد الاجتماعي " الجديد الـذي 

القادر على الفعل الجيد   ت1ريقوم على إرادة الإنسان الجمعية ، وعلى مركزية الفرد الحر 
 المستحدث ، وبلورة  قافة الحرية والمساواة والالتفاا حول ذاتية الوطن ومركزية العقل . 

بالعقل والفكر يحيا الإنسان ويعيش ، ويدرك ما حولو من موجودات فيتعامـل معهـا 
ويســـترجعها فـــي صـــورة منـــتج آخـــر أو منـــتج جديـــد ، فهـــا ىـــو الفيلســـوا الفرنســـي رينيـــو 

م يستحضــر  1651فبرايــر 11 – 1596مــارس Rene descartes 31ديكــارت 
د " فالوجود في نظره يكون منقوصاً دور العقل وأىميتو بقولو ... " أنا أفكر فأنا إذن موجو 
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لم يرتبط بالقدرة على التفكير . وىكذا تميزت مرحلة التغير الفكري والتغير المـادي ر إذا 
ىـذا الاتجـاه الـذي    ت2رالثورة الصناعية ت في أوروبا الغربية بسلوة العقل ومركزية التفكير 

، والتـي تقـوم علـى سـلوة حياديـة  كان دافعاً إلي بناء النظريات السياسية للعقد الاجتماعي
ـــــل ىـــــوبز  ـــــر عنهـــــا الفيلســـــوا الاجتمـــــاعي وعـــــالم السياســـــة تومـــــاس جابريي ومســـــتقلة عب

Thomas  Hobbes  5  بتأســيس نظــام م  1679ديســمبر   4  1588أبريــل
 بينما عبر عنها جون لوك  سياسي محايد يتمثل في الدولة المهيمنة أو السلوة المولقة . 

John Loke  19  م بسـلوة القـانون ، أمـا  1714أكتوبر  28 – 1632غسوس أ
  Jean Jacques Rousseau جان جاك روسو 

ــو  28 فقــد وصــ  العقــد الاجتمــاعي بــالإرادة م  1778يوليــو  2 – 1712يوني
العامــة ، تلــك الفلســفات العقليــة أســهم  بوضــوح فــي نهضــة الفكــر والصــناعة والاقتصــاد 

د القــائم علــى حســاب الوســائل والغايــات التــي تحقــم والاجتمــاع ، واعتبــرت الفعــل الرشــي
 المنفعتين العامة والفردية نموذجاً مثالياً للفعل ، وىو ما تبناه المفكر الألماني ماكس فيبر 

Max Weber  21  1864ابريل      

م بتشـــييده نموذجـــاً عـــن العقلبنيـــة ودورىـــا فـــي بنـــاء المشـــروع  1921يونيـــو  14
في مقابل البيروقراطية والفعل الرشيد . كما لا يفوتنا الدور الذي  الرأسمالي والفعل الرشيد

 Vilfredo Federico قـام بـو المفكـر الإيوـالي فلفريـدو فيـديريكو دامـاس بـاريتو 
Damaso Pareto 15   م حــول تبنيــو مــا 1923أغســوس  19 –1848يوليــو

 .يعرا بالفعل المنوقي والفعل غير المنوقي

علي الواقو الأوروبي أ ناء ما عُرا  " بعصر العقل " وىي تلك مرحلة زمنية مرت   
الفترة التي امتدت من أواخر القرن السابو عشر إلي أواخر القرن الثامن عشر الميلبديين . 
وىي كتابات وإسهامات دارت حول تأصيل منهج التعرا " العقلـي " علـى أصـول الأشـياء 

الــديكارتي " ،  ـــم اتجهــ  الفلســـفة والموجــودات وربمــا كـــان ذلــك واضـــحاً فــي الفكـــر " 
العقليـــة إلـــي مـــا يســـمى بالفلســـفة الاجتماعيـــة أو أســـس ومبـــادئ الفكـــر الاجتمـــاعي فكـــان 
للسياسة فيها نصي  أكبر فها ىو جان جاك روسو ياكد على أىمية " الحرية " الفردية في 
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والفلســفية إطــار منظومــة مــن الحريــات الأوســو والأعــم فيناقشــها مــن خــلبل كتاباتــو الأدبيــة 
بشــكل مباشــر فــي قيــام فتكــون مــا رة فــي تشــكيل الأحــداث السياســية مــن جهــة ، ومــا رة 

الثــورة الفرنســية مــن جهــة أخــرى . ويســير علــى ذات الــدرب المفكــر الفلســفي الاجتمــاعي 
الإيوالي فلفريدو بـاريتو المولـود مـن أب إيوـالي وأم فرنسـية فيـري كتاباتـو عـن " الصـفوة " 

ساني كيان نسقي متكامل يكمل فيو كل نسم النسم أو الأنسـاق الأخـرى أن المجتمو الإن
، أما ما يحرك المجتمو وأحدا و فهو ديناميكية دور الصفوة المجتمعية ، فهم وحدىم في 
نظر باريتو القادرون علي قيادة الأحداث السياسية والمجتمعية ، وإن كان ىذا الوـرح فيـو 

قية الصفوة المثقفة علي حساب الجمهور العريض من بعض الانتقاد لأنو ياصل لفكرة  طب
عامـــة الشـــع  ، فيصـــب  عقـــل المجتمـــو وإدارتـــو فـــي دورة طبقيـــة علـــى حســـاب الجمهـــور 

 العريض . 

وعلـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا يثـــار حـــول مركزيـــة العقـــل الأوروبـــي الـــداعي للحريـــة فـــي 
أن حريـة العقـل ، وحريـة  مفاىيمها وقواعدىا الجديدة فـي المجتمـو الأوروبـي المتغيـر ، إلا

مـــن الضـــوابط القهريـــة لـــديكتاتوريات الســـلوتين الدينيـــة ر الكهنوتيـــة ت  الفكـــر والـــتخل  
والسياسية ر البرجوازية ت جعل  من الكيان الأوروبي يعيش حرية العقل المركزي ، وىو مـا 
تج ســاعد فــي تــراكم المعرفــة الإبداعيــة فــي شــتى المجــالات . تلــك ىــي مراحــل العقــل المنــ

 الذي يكتس  حريتو ويعمل في كل متكامل من الاتساق والتوائم المجتمعي . 

 تكامل المعرفي وتمكين الوعي ال    
تشـــكل قضـــية مركزيـــة العقـــل وحريـــة الإبـــداع والتكامـــل المعرفـــي وانعكاســـاتها علـــى 

لبت المقومــات الأساســية لبنــاء الشخصــية القوميــة بعــداً منهجيــاً وأبعــاداً موضــوعية ذات صــ
مترابوـــــــــــة فـــــــــــي إشـــــــــــكالية زاد فيهـــــــــــا ويـــــــــــزداد الجـــــــــــدل المعرفـــــــــــي الإبيســـــــــــتيمولوجي  

Epistimology  وقد برىن على ذلك ودلـل عليـو مـا جـاء بتوصـيات التقريـر العـالمي
فقـد ركـز فـي إحـدى   ت3رم 2111صـادر عـن منظمـة اليونسـكو عـام للعلوم الاجتماعية ال
أو مـا بعـد تفـرع وتشـع  وتعـدد وتنـوع رفـة ه "بموجة ما بعـد تفكيـك المعتوصياتو بما أسما

ــدة وتقتضــي الســير فــي  سياســة "   ــة الجدي ــة العلمي التخصصــات !! حيــث اقتضــ  المرحل
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مقاربة  " جديدة مبدعة خلبقة لديها القدرة والشجاعة على استحضار جميو التخصصات 
الاجتماعيـة  الفرعية سواء ما كان منها في حقـل العلـوم الوبيعيـة البحتـة أو فـي حقـل العلـوم

 والإنسانية . 

تلك قضية أو إشـكالية وإن كانـ  فـي مسـار إجراءاتهـا تشـير إلـي النشـاط المعرفـي 
المتصــل بمعويــات مــا يســمى " بحرفــة العلــم " إلا أنهــا فــي ذات الوقــ  تشــير إلــي قضــية 

. أو مـا أكثر عمقاً في البحث عن إيجـاد سـبل وبـرامج عمليـة  خاصـة  " بتمكـين الـوعي " 
امـــل والتـــدري  علـــى التفكيـــر ن أن يولـــم عليـــو علـــم " المنهجيـــة " فـــي الوـــرح والتعيمكـــ
، والبحث في قضايا الممارسة والتعامل الرشيد مو مسائل العلم والمعرفـة فـي شـتى السليم

رد فعل لما خلفو " عهد الحدا ـة المجالات فهماً وتوظيفاً وتوبيقاً وىو مسار طبيعي جاء ك
  فــي تحقيــم وعــوده فــي زيــادة المعرفــة والتقــدم  لمتولبــات الحيــاة الغربيــة مــن توــور نــاج"

سلبية في عدة مجـالات مـن اليومية واحتياجاتها المادية ، كما خل  في نفس الوق  آ اراً 
" الذي اتخذ من الاستغراق في " التجزئة " المستمرة طريقاً نحـو المجال المعرفي بينها  "

نو أنظمة ر تربوية ت تبحر في زيي  نحو الوصول إلي التخصصات الدقيقة ، وىو ما نجم ع
أجــزاء الحقيقــة المختزلــة ، البعيــدة عــن الصــورة الكبيــرة الكليــة للواقــو المعــاش ، روج لهــا 
منتفعون من عدة أطراا ، فأصبحنا نعرا أكثر فأكثر عـن الأشـياء الأقـل فالأقـل  !!  فـي 

. فالعقـــل الأكثــر فــالأكثر  الوقــ  نفســو   مــو الأســ    أصــبحنا نعـــرا أقــل فأقــل عــن
إلا إذا كـان مرتبوـاً بترا ـو  ت4ر يقدم شيااً فـي التكامـل المعرفـي الخلبق ، ومركزية العقل لا

قــادراً علــى الاســتيعاب والتجديــد ، منفتحــاً فــي رؤيــة تكامليــة للتفاعــل الإيجــابي مــو تــراكم 
تو القوميـة التـي   العلوم والمعارا ، محافظاً في ذات الوق  علـى ىويتـو الذاتيـة وشخصـي

 يج    ألا تكون قابلة أو خاضعة للمساومة عليها تح  أي ظرا من الظروا . 

 نستخل  مما سبم أن المقصود بالتكامل العرفي  : 

من التنشاة  ىو التكامل في المصادر والأدوات والمدارس العلمية والثقافية ومنتجها"
الوص  الكمي والتقدير  المنشودة التكامل بين والتوبيو في المُثل والقيم والأخلبقيات
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وبين الوص  الكيفي مان   الدقيم بالحساب لقضايا الفكر ومشكلبت المجتمو
 لوبائو الأشياء " التفسيرات والتحليلبت والدلالات والمعاني العميقة

ـــرؤى علـــوم الإنســـان فـــي نظـــرة متكاملـــة لوجـــوه  ـــة تخـــت  ب ـــة أنثروبولوجي تلـــك رؤي
طي المنهجـــي مـــو الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أن وحـــدة العلـــوم لا ينفـــي معرفـــي والتعـــاالتكامـــل ال

تكاملها ، وكذلك العكس ، أما استخدام أحد المفهومين منفـرداً فيتولـ  معالجـة منهجيـة 
خاصــة ، فــالقول بوحــدة العلــوم ىــو أقــرب إلــي وصــ  العلبقــة بــين العلــوم علــى المســتوى 

لقــول بالتكامــل فهــو أقــرب إلــي وصــ  العلبقــة بــين الوجــودي أي ميتافيزيقيــة النظريــة أمــا ا
وىنا يأخذ الموضوع بعـداً منهجيـاً عمليـاً  ت5رالعلوم في مستواىا المعرفي الإيبستيمولوجي 

 وتعليمياً . 

حين تتكات  وتتكامـل جهـود العلمـاء مـن ذات التخصـ  ولتوضي  ما سبم بمثال 
وتحقيـم انجـاز فيهـا   بفضـل تجميـو العلمي الواحد ساعين إلي حل مشكلة علمية بعينها 

الجهود الفردية لهم   بناءً على رؤية أكثر عمقاً واتساعاً وموضوعيةً . ىما يصب  التكامل 
ضــرورة لحــل مشــكلة مــا أو مشــكلبت كبــرى فــي مجــال التوــوير التكنولــوجي والإلكترونــي 

لانحوـاط فـي الأميـة والمجاعـات والكـوارث ومراحـل اوالوـ  والهندسـة وقضـايا المجتمـو 
وقضـــايا الكثافـــة الســـكانية والتـــدىور الأخلبقـــي .... الـــخ . وىنـــا يكـــون التكامـــل المعرفـــي 
ضرورة متضمنة تكامل وتكات  جهود العلماء في الأجيال المختلفة ، فيبني كل جيل على 
 خبرة الجيل وخبرات الأجيال التي سبقتو ، وىو ما يتم في تكامل جهود الأمم والشعوب . 

عن التكامل المعرفي لنشاط الإنسان على الأرض لا ينفـي علبقـة السـماء الحديث 
بــالأرض تلــك العلبقــة المتكاملــة فــي رؤيتهــا الثلب يــة  م ا. .. والعــالم .. والإنســان   وىــو 
تركيــ  معرفــي لــو دلالاتــو ومفاىيمــو ومعانيــو التكامليــة الأكثــر اتســاعاً فــي الســمو والكتــ  

الصــافية ، توجــ  بشــكل تكــاملي فــي النســم القرآنــي وىــدي  المقدســة والــروابط الروحانيــة
تعــاليم الإســلبم مــن شــمول وعموميــة فــي الرؤيــة لمــنهج ضــبط العلــم والعمــل فــي اســتنباط 
الأحكام من مصادرىا الأصلية ومقاصدىا البهية يتوجها نجاح في الفقو وأصولو . في قولـو 

نــون وســتردون إلــي عــالم الغيــ  " قــل اعملــوا فســيرى ا. عملكــم ورســولو والمامتعــالى : 
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  ت   115والشهادة فينباكم بما كنتم تعملون  " صدق ا. العظيم  سورة التوبة  الآية رقم ر 
وفي الحديث الشري  : إذا ح  أحـدكم أن يعمـل عمـلًب فليتقنـو " فالتكامـل المعرفـي فـي 

نقـــد ســـنداً عمليــات الضـــبط والتـــدقيم والتو يـــم والشــتى مجـــالات العلـــم إن لـــم يتخـــذ مـــن 
 وسبيلًب  فلب أمل   إذن   في التقدم المعرفي الإيبستيمولوجي . 

ومن نافلة القول    أو من عج  العجاب !!    أن الوسائل المنهجية التي تقـدم 
الغــرب بهــا فــي توبيقاتـــو العلميــة منــذ ظهــور عهـــد الحدا ــة الأوروبيــة ، مــا ىـــي إلا أدوات 

لعرب والمسلمين في بلدان الشرق  م أخـذت طريقهـا إلـي منهجية لنا نحن أنتجها علماء ا
 الغرب الأوروبي !

ملبحظــة ت .. ر والمشـــاىدات ت .. ومــو ذلــك نحــن نســتخدمها فــي توبيقــات ر ال
ــم نحــاول تأصــيلها ر ــد وإجــراءات ل ــابعين فــي ذلــك الســير وفــم أعــراا وتقالي ــة ت ت والتجرب

نها أدوات منهجية وموروقة ومسلوكة بأوالبحث عن مرجعياتها الأولية . مكتفين   فقط   
حيـث   ت6رحـن بصـدد تناولنـا للتكامـل المعرفـي الاستخدام !! . وىـو مـا يفقـدنا الكثيـر ون

تقتصر الجهود على البحوث والدراسات الأكاديمية والمهنية ، في الوقـ  الـذي تراجعـ  
 فيو روح الاىتمام في البحث بشمولية وتكامل التفكير والسلوك . 

    ين الوعيتمك    
مفهــوم جديــد فــي التعامــل المنهجــي فــي تلــك حالــة مجتمعيــة ومعرفيــة تحتــاج إلــي 

ــة والإســلبمية مــن  اخــتلبلات  ــين العربي البحــث العلمــي والمعرفــي ، نظــراً لمــا أصــاب الأمت
فـــي فقـــدان رؤيتنـــا الصـــحيحة  والتوبيـــم ، تجســـد ىـــذا الاخـــتلبلمنهجيـــة فـــي الاســـتخدام 

للؤشياء بحس  أحجامها الحقيقة ، فما ىو جزئي يقدر على أنـو كلـي  ، وفي تقديرنا للعالم
كبيــر ، ومــا ىــو تــابو يقــدم علــي أنــو أولويــة !! وىــو خلــل أفقــد الإنســان العربــي والمصــري 
ـــة والســـببية والشـــمولية ... فكـــان عائقـــاً أمـــام الانوـــلبق  ـــادئ الواقعي القـــدرة علـــى فهـــم مب

ر والواقو في التعامل اليومي ، فـزاد اسـتغراقنا قويعة معرفية بين الفكالحضاري ، نجم عنو 
لبعض وقائو الحياة في اتجاه نفسي ر سيكولوجي ت أدي بنا في بعض الأحيان إلي الرفض 

ــات بشــأنها ، وتناســينا   عــن عمــد   بــط النتــائج  ــار لمراعــاة التفاصــيل والمعوي دون اعتب
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اليــة ، وتهــرب مــن المســاولية تكالأخــذ بالأســباب وتعاملنــا معهــا با بالأســباب ، فتخلينــا عــن
وعــدم اكتــراث بالنتــائج طالمــا تفســرنا لهــا أنهــا مــن عنــد ا. !!؟ فتعمــم الخلــل فــي معرفــة 
الحقــائم ، بــل وزاد العمــل ضــد مقتضــياتها .. فــنحن شــعوب تــامن بــأن النظافــة شــعبة مــن 

راضاً شُع  الإيمان ومو ذلك نرى " التلوث " بكل أشكالو ولا نبالي حتى وإن سب  لنا أم
عضوية قاتلة !! وعندئذ تتجو الحكومات المصرية والعربية لمعالجة المـرض دون الاىتمـام 

أمــر شــاق علينــا . ســباب باستاصــال الأســباب المســببة لــو ، وكــأن البحــث فــي الجــذور والأ
فجميعنا يعرا أن " ابن الهيثم " عالماً من علماء المسلمين ، لكننا لم نعرا انجازاتو إلا 

ــر مــن مــائتي مالــ  وصــاح  صــياغة دقيقــة بعــد أن أخ ــو أكث ــأن ل ــا بهــا علمــاء الغــرب ب برن
ومــا  للمـنهج العلمـي التجريبـي القــائم  علـى المشـاىدة والملبحظــات والتجريـ  والبرىـان .

ينوبم على عبـد الـرحمن ابـن خلـدون وغيرىمـا ، حيـث يمثـل ىـالاء ينوبم على ابن الهيثم 
التكامـل فيمـا بينهـا ، معتمـدة علـى العقـل والحـس العلماء الأوائل مدارس فكريـة اتسـم  ب

مو بعض التفاوت في درجة التركيز علـى المصـادر والأدوات ، فالعـالم الوبيعـي لـديهم ىـو 
عــالم الأشــياء الماديــة فــي الكــون ،أمــا العــالم الاجتمــاعي فهــو عــالم البشــر مــن أفــراد وأســر 

وحـاً وعقـلًب وفكـراً وسـلوكاً ، ر وجماعات وشـعوب وقبائـل و قافـات وعـالم الـنفس الإنسـانية 
 خفياً ومعلوماً ، وما بها من مشاعر معلنة ودفينة للخير والشر . 

يتضــ  ممــا ســبم أن البحــث فــي تكامليــة المعرفــة لــيس بــالأمر البســيط أو الهــين ، 
وإنمــا يحتــاج إلــي أطــر منهجيــة متكاملــة تتصــ  بالشــمول والاشــتقاق لكثيــر مــن المبــادئ 

من القيم ، ولكل قضية فرعية من القضايا العامة تاسس على التعمم في  الفرعية لكل قيمة
الفهـــم والـــتمكن بـــوعي عنـــد النقـــل والتـــداول والاســـتنباط مـــن تراكمـــات الماضـــي المعرفيـــة 

 واستلهام رؤى الحاضر واستشراا آفاق المستقبل . 

  الشخصية والثقافة .. وحدة في التكامل المتبادل 
ن الثقافـة ىـي إبـداع وإنتـاج  أ"   حول الثقافة ولكـن مـا يعنينـا ىـو  تعددت المفاىيم

كل ما من شأنو أن يحل المشكلبت وسد الاحتياجات التي تواجـو الإنسـان فـي حياتـو " . 
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لا مركزيـة العقـل المسـتهلك   تتحدد مركزية العقـل المنـتج .. و ... وبناءً على ىذا التعري
 . !! 

التــي ىــي مــن صــنعو ، تلــك الثقافــة التــي  ت7ر  قافتــو  فعبقريــة الإنســان تقــوم علــى
ابتكرىـا الإنسـان مســتخدماً عقلـو للوصــول إلـي حيــاة أفضـل ، ىــي فـي بــدايتها حالـة صــراع 
العقل الإنساني ضد أو مو الوبيعة ومحاولـة الـتحكم فـي الظـروا المحيوـة . وىنـا تصـب  

بفعـل بأفعـال الإنسـان وممارسـاتو  "" الحاجة أم الاختراع "" . فتصب  الثقافة أكثـر التصـاقاً 
السلوكية النابعة من تنـوع الثقافـات وتفرعهـا ، فهـي فـي عموميتهـا تصـب  كشـجرة الحضـارة 
بفروعهـا وتشــعباتها فــي صـور مــن الثقافــات الفرعيــة ، وىـذا مــا تــذخر بـو مصــر عبــر التــاريخ 

مية فـي تنميوهـا ، مركزية العقل ، ىي من تتأ ر بها الشخصية القو والعصور ، فالثقافة منتج 
وتشـكلها ، فحيويـة الشخصــية مـن حيويــة الثقافـة ... وحيويــة الثقافـة مــن حيويـة الشخصــية 

 الفاعلة الإيجابية ، فالثقافة متغيرة وغير جامدة أو متصلبة عند حد معين . 

مسـايرة   National Characterولهذا لابـد أن تكـون الشخصـية القوميـة  
لثقافي بما تضيفو الأجيال الجديدة من خبرات وأدوات وقـيم وأنمـاط لهذا التوور والتغير ا

سلوكية ، أو استبعاد أدوات قديمة وحذا بعض قيم وأسالي  وأفكار وممارسـات سـلوكية 
لم تعد مقبولة ولم تتفم وظروا الحياة الجديدة . وىنا يصب  الواقو مرىونا بمنوم الأداء 

الثقافـات الفرعيـة بـبعض خصائصـها وسـماتها  داخل الثقافة ككل مو نضال واحتفـاظ بعـض
لا ســيما تلــك التــي تبتعــد مكانيــاً ووجــدانياً عــن مركــز التــأ ير لمركزيــة العقــل ومبــادئ الثقافــة 

ىنا تتفـاوت المجتمعـات فـي درجـة تغيرىـا الثقـافي وفـي طبيعـة ىـذا التغيـر وسـرعتو العامة ، 
ــو . وىــو مــا وســمو  ــدا علــم الاجتمــاع ونتائجــو والأســباب التــي أدت إلــي حدو  ووصــفو رائ

بأنـو تغيـر مـتلبزم فـي     Ogbern & Nimikof الأمريكـي أوجبـرن ونيميكـوا 
الثقافــة والشخصــية مــن خــلبل الممارســات والأفعــال التــي تجمــو بــين التنــوع والانتقــال فــي 
ضوء عوامل ىامة ورئيسية ىي ر الورا ـة والبياـة والمجتمـو والثقافـة ت مـو تركيزىمـا علـى أن 

 افة ىي اللبع  الرئيس فوق مسرح التغير . الثق
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ىــي نتيجــة للتــوترات التــي تحــدث بــين الســلوك فــديناميات تغيــر المجتمــو والثقافــة 
ـــالنظر إلـــي  المعرفـــي العقلـــي والعناصـــر الدخيلـــة عـــن الأداء العـــام والتـــي تتصـــارع معـــو . وب

ل ما يقرب مـن نجد أنها تعرض  لتحولات عنيفة ومفاجاة خلبالشخصية المصرية القومية 
نصــ  قــرن مــن الزمــان ملياــة بــالتحولات فــي مســتوى القــيم وطبــو العلبقــات الإنســانية   
بعض الشيئ   بقدر مـن التـوتر يصـاحبو عـدم الاسـتقرار النفسـي والاجتمـاعي وىـي مرحلـة 
رغم قصرىا وحدا تها لكنهـا تشـعرنا ب حساسـنا ومعاناتنـا بالتشـوه مـن عقـدة تنشـاة الماضـي 

لــو ونحلــم ب قامــة وبنــاء علبقــات إنســانية يحيوهــا العــيش الكــريم ، والحريــة ، وتجعلنــا نتو
والعدل الاجتماعي . وىو ليس بالأمر اليسير الذي سيتحقم في القري  العاجل ، لأننا مـا 

ــى فــي علبقــة الإنســان بواقعــو وىــي ســعي الإنســان  ــا أمــام المهمــة الرئيســية والأول نحــو زلن
ر ، وإن لــــم تكــــن جميعهــــا فــــي وقــــ  واحــــد لكنهــــا التحــــرر مــــن قيــــود الماضــــي والحاضــــ
 استحقاقات إنسانية مولوبة وضرورية . 

 مركزية العقل وضوابط حرية الفكر     
تحرر العقل قد يتصور البعض أن الحديث عن مضمون الحرية لمركزية العقل معناه 
فـــي بنـــاء ىامــاً مــن كافـــة القيــود والضـــوابط المجتمعيــة التـــي ىـــي فــي الأســـاس تظــل عـــاملًب 

مقومــات الشخصــية القوميــة ، إلا أن الواقــو فــي عمــل العقــل ىــو غيــر ذلــك ، وإلا تحــول 
العقل بكامل نشاطو إلي نشاط مادي جامد ليس إلا !!  وصار العقل آلة ميكانيكية ينوبم 
عليو ما ينوبم على ماديات البياة الوبيعية ، فالحديث يدور عن  " عقل "  متفاعل إنسانياً 

 عن شئ مادي بح  ىو " المخ " بمفهومو البيولوجي . الحديث  ولا يدور

ىنـــا يمكـــن القـــول أن نشـــاط العقـــل مرىـــون بمـــدى توائمـــو وتوافقـــو مـــو المكونـــات 
الرئيســية للبنـــاء الاجتمـــاعي والثقـــافي والروحانيـــات الدينيـــة لمـــا ىـــو  ر مقـــدس ت وىـــي فـــي 

أجـل جـال والنسـاء علـى السـواء مـن مجملها مصادر طاقة وعوامل دفو لنشاط الإنسان للر 
التولــو إلــي بنــاء مجتمــو جديــد يكــرس النــاس حيــاتهم مــن أجلــو . وىكــذا تكــون ضــوابط 
العلبقة القوية بين عمل العقل وبـين بنـاء الشخصـية القوميـة فـي ظـل بنيـة اجتماعيـة و قافيـة 
ور متماسـكة ، وكيــان دينـي مقــدس محفـز للئنســان ونشــاطو ، فـلب توجــد حضـارة عبــر العصــ
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سواء في الماضي أو في الحاضر أو حتى في المستقبل وقد بنُي  دون أن يكون لها إطار 
بحاجـة إلـي موضـوع   ت8رديني ر مقدس ت فالنوع الإنساني بحاجة إلي إطار للتوجـو نحـوه 

يكرس من أجلو حياتو ، لكي يستويو مواصلة الحياة ، في حاجة إلي ما يسـمى بالمشـروع 
 الإنساني . 

ىــي رحلــة الإنســان مــو الــدين ر المقــدس ت منــذ أن كــان الــدين ر طوطميــاً ت تلــك 
يتصـــ  بصـــفات اللبمعقـــول أو الصـــبيانية ، إلـــي أن وصـــل الـــدين إلـــي مرحلـــة المنوقيـــة أو 

الــدين العلـــوي ر الــدين الســماوي ت أي ديـــن أو علــم ا. علـــى العقلبنيــة  فــأدرك الإنســـان 
العلـم بحـدود ا. والإنسـان وكـون الوجـود ..  نحـوالدين الذي وجو الإنسـان   ت9رالأرض 

سـورة العلــم ت  5فقـال تعـالى " علــم الإنسـان مـا لــم يعلـم " صــدق ا. العظـيم ر الآيـة رقــم 
بتنفيذ بنود عقد الاتفاق بين ما ىو  –في حرية فردية تامة  –فأصب  الإنسان وصار مرىوناً 

" مشــروع " الإنســان الــذي ســماوي ر مقــدس ت وبــين مــا ىــو أرضــي ر دنيــوي ت ذلــك ىــو  
يســعى إلــي تحقيــم بنــوده والســعي والعمــل علــى نجاحــو مســتعيناً فــي ذلــك ر بالعقــل ت خيــر 

 ىادياً في صبحو والمساء .. كما يقول أبو العلبء المعري في حم العقل : 

 ناطم في الملة الخرساء        يرتجي الناس أن يقوم إمام                      

 لظن لا إمام سوى العقل                ىادياً في صبحو والمساء كذب ا         

تلك ىي رسالة الإنسان ومشروعو في الحياة ، تتركز على تنمية مواى  وقـدرات   
، حتـى العقل من مولم الحفاظ على أمانة ا. في الأرض والحفـاظ علـى اسـتمرارية أدائهـا 

وائم بــين الحــم والواجــ  ، بــين الجبــر يــادي العقــل الجمعــي  ر المجتمعــي ت رســالتو فــي تــ
 والاختيار السلوكي . 

  مركزية العقل وقيادة الثورات الكبرى 
أســتاذ فلســفة التــاريخ   Jonathan  Israel حــين نشــر جونا ــان إســرائيل 
بحث في الفلسفة  –م بعنوان " التنوير الراديكالي  2111بجامعة برنستون كتابو في عام 

ركز على دور العقل في التعامل مو القضايا الكبرى وصياغتها ،   ت11ر ة "وصناعة الحدا 
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ىـو مـن يسـتخدم   Radical والمفاىيم الرئيسية ، وأشار إلي أن الشخ  الراديكـالي  
العقــل فــي الحيــاة والبحــث فــي عمــم وجــذور المســائل والقضــايا ، مــن أجــل فهمهــا فهمــاً 

 .  عميقاً ، وتحريك ما ىو ساكن وراكد بشأنها

راديكالياً وجـدلياً حـين ضـاق زرعـاً بمـن يوصـفون بـأنهم مـلبك تلك ىي حركة العقل 
الحقيقة المولقة للحكم الديني والدنيوي في أوروبا في العصـور الوسـوى مـن رجـال الـدين 
والكهنة والإقواع والوبقة البرجوازية . فجاء العقل الغربي بالنهضـة ، أو قـل عصـر النهضـة 

فهــي الفتــرة التــي دعــا فيهــا الفلبســفة إلــي م ت  1751 – 1651لتنــوير ر ، أو قــل عصــر ا
 التحرر من تراث الماضي تمهيداً لتأسيس التنوير الراديكالي . 

   John Loke فجـاءت أفكـار التنـوير الراديكـالي علـي يـد كـل مـن جـون لـوك  
ىولندا ، في   Espinoza انجلترا  واسبينوزا    Eshaq Neutinوإسحاق نيوتن  

 وجــان جــاك روســو   Montisque وفــي فرنســا كانــ  أراء كــل مــن مونتســكيو  
Rosso   وديكــارت Decarte    وغيــرىم .. وفــي المانيــا  الفيلســوا المعــروا

.. وأيمـا كـان الأمـر فـ ن ىـالاء الفلبسـفة العقلبنيـون المبـدعون   Kant إيمانويـل كـانط 
ما يشاء ، واقترابهم من مفهوم لقة في أن يخلم ومتدارسوا حول مفهوم  ر ا. ت وحريتو ال

المجتمــو باعتبــاره نظامــاً اجتماعيــاً يســتند فــي أصــلو إلــي حالــة تضــامنية يولــم عليهــا  عقــد 
معتمد في بنوده من جماعة اجتماعية بشرية لتأسـيس  Social Contract اجتماعي 

ومــن  ــم   هيــة .نظــام أو نظــم وقواعــد تكــون مــن " صــنو العقــل " ولــيس مــن صــنو ســلوة إل
تكون نظرية الحـم الإلهـي للحـاكم ىـي نظريـة زائفـة .. فهـي اختـراع لاىـوتي يصـور الحـاكم 

 وكأنو يحيا في عالم مجاوز لحدود الوبيعة .  

وىكذا قاد العقل الثورات الكبرى في عالم الحدا ة الراديكالية الغربيـة فـي كـل مـن 
 ل مالــو صــلة بمصــول  " مــا فــوق الوبيعــة بريوانيــا وفرنســا وأمريكــا ، حيــث تــم إزاحــة كــ

Super Organic   " مــن المســرح السياســي والحيــاة الاجتماعيــة ، وتقــديم الــنظم
والأسس الأخلبقية المتفم عليها ضمن بنود العقد الاجتماعي ، حتى أنو قيل بأن الكنيسـة 

 ذاتها قد خرج  من صل  النظام الاجتماعي . 
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 لة الالتباس إلي حالة التكامل مركزية العقل المصري " من حا  
الشخصــية الســوية المتكاملــة ىــي نتــاج لعقــل مركــزي مبــدع ، فالإبــداع التربــوي أو 

أو الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي وفي شمولو للئبداع الحضاري لا يتم إلا  الاجتماعي 
أو ىكـذا ينبغـي  بالعودة إلي البديهيات ، ومـن بـديهيات أداء ووظـائ  العقـل أنـو  " حُـر " 

أن يكون ، فالعقل التابو لا يبدع ، يقلـد غيـره ، وعليـو فهـو يسـتهلك دون أن ينـتج ، فـ ذا  
كان  أفكارنا منقولة عن الآخرين فنحن لسنا في حالة إنتاج " معرفي " بل نحـن فـي حالـة 
 مزرية من الاستهلبك المعرفي في مجـالات العلـوم والفلسـفة والسياسـة والقـانون ، بـل وفـي

 رؤيتنا لفلسفة التاريخ كما يراه الآخرون وليس نحن ، فماذا ننتظر ؟ وإلي متى ؟ 

 –وقد مرت مركزية العقل المصـري  عبـر  حقـ  ومراحـل زمنيـة كبـرى فـي تاريخهـا 
مراحل  لبث  .. ما بين الحق  الوويلة العميقة  –نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 

  تالزمنيــــة ر الوفــــرة   قصــــيرة ذات العائــــد والمــــردود الســــريو كمــــاالزمنيــــاً ، ومــــابين الفتــــرة 
 ... وتلك المراحل الثلبث ىي :  جي و باستعارتنا لها من محتويات السجل الورا ي البيول

الأولى :  مرحلة مركزية العقل المصري في مصر القديمة حيث كان العقل ر حُـراً ت 
فلسفة مصر القديمة  متأملة .. راسخة .. بانيـة .. فجاءت في إبداعاتو وإنتاجو الحضاري 

بعقول رجالها ونسائها وأبنائها لأول وأعظم حضارة إنسانية في التاريخ تجسـد إنتـاج العقـل 
الجمعــي فيهــا ب بــداع فــي الفلســفة والــدين الوضــعي والوــ  والهندســة والقــانون والعــدل ، 

  ت11ر الاستحقاق الأول فصارت وما تزال محل إعجاب العالم ، فالمصريون ىم أصحاب
ــو الأوحــد ت الــذي  فــي الــرؤى نحــو المقــدس ، وىــم أول مــن فكــروا  ر دينيــاً ت فــي  ر الإل
ينـدرج تحتــو كــل مــا ىــو فرعــي  مــن الحــديث فــي .. الشــرك والإيمــان ، والحــم والصــدق ، 
والثـــواب والعقــــاب ، وفــــي الآلهــــة الثانويــــة المســـاعدة للئلــــو الأعظــــم ، وفــــي القــــوى ذات 

ق العليا ... وإن كان الغرض مـن وراء ذلـك رغـم تعـدد روافـده ومسـالكو وانتمـاءات الخوار 
للئنسـان ، حتـى عقائده وتفكيره ىو التوصل إلي  " آلهة " التحكم في المصـير المجهـول 

يــتمكن  الإنســان مــن حــل رمــوز ر لغــز المــوت ت ويكشــ  عــن عمــل الآلهــة فــي التقــارب 
 الحميم بينها وبين البشر . 
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مركزية عقـل جاىـد فـي صـبر المحـ  للحيـاة والمـوت ، وبحريـة لا حـدود لهـا تلك 
الوصـــول إلـــي الكـــون وآفاقـــو د لـــو وطنـــاً أرضـــياً يســـعى مـــن خـــلبل تـــدبره فـــي فـــي أن يشـــي
، وإلي التقرب إلي خالقو وخالم الكون ، فكان ولابد وأن يرتـاد فـي آفـاق معرفيـة الفسيحة

، فتجســدت حضــارتو عبــر التــاريخ فــي علــوم فســيحة فــي الــذات والــنفس والوجــود والعــدم 
الدين والعقيدة والفلك والتشريو والقانون والوـ  والهندسـة والرعايـة الاجتماعيـة ، والـزرع 
والنماء ، والحصاد والوفاء للنيل العظـيم ... الـخ . فتـرك لنـا العقـل المصـري القـديم ورائـو  

ة بشـتى أنواعهـا مـن نحـ  وتصـوير كماً ىائلًب من الرصيد المعرفي تمثل فـي الو ـائم الماديـ
ورســوم  جداريــة  ومجســمات  وتما يــل وأوراق برديــة تحمــل بــين صــفحاتها  قافــة متنوعــة 

بـــاحثون ينهلـــون منهـــا لعناصـــر التكامـــل الجوانـــ  والروافـــد الماديـــة والمعنويـــة ، ومـــا زال ال
حجــاج المعرفــي لمركزيــة العقــل المبــدع فــي مصــر الفرعونيــة فصــارت قبلــة حضــارية مــا زال 

المعارا الثقافية يفدون إليها من كل بقاع العالم ، فهـي حضـارة لـن تمـوت ، وفكـر لـو مـن 
ــر العصــور . ذلــك ىــو التكامــل المعرفــي فــي شخصــية قوميــة  ــم مــا يجعلــو مزدىــراً عب البري

 مكتملة البنيان في أسسها الفكرية  بعقل جمعي متوائم .  

العقـل المصـري مـن جانـ  كافـة القـوى  وىي مرحلة السـيورة علـى مركزيـة الثانية : 
الخارجيــة بــدءً بميـــول الإغريــم وحـــبهم فــي الســيورة علـــى العقــل المصـــري ، ومــن بعـــدىم 
الفُــرس ، والرومــان إلــي أن وصــلنا إلــي القــوى الاســتعمارية الحديثــة مــن فرنســية وبريوانيــة ، 

راطيـة  وىـم والضلبل تح  مداخل الحرية والديموقالزيي  وحتى اليوم في ن يرتدي  وب 
الأمريكان الذين لم ولن يحجـز لهـم التـاريخ الإنسـاني مكانـاً حضـارياً بـالمفهوم العميـم فـي 
مركزيـــة العقـــل حتـــى الآن ، نظـــراً لحدا ـــة قيـــام دولـــتهم مـــن جهـــة ، ونظـــراً لمـــراىقتهم فـــي 

تلــك الممارســة السياســية المدعومــة مــن وجهــة نظــرىم بــالقوة العســكرية مــن جهــة أخــرى . 
ستعمارية التي تجاىل  وما زال  تتجاىل قيمة المنتج للعقل الجمعي المصري ، القوى الا

حيث دأب الاستعمار الأوروبي على اعتبار مفكـري اليونـان القـدامى ىـم وحـدىم أ ول مـن 
فلسفة مصر القديمة ، بـل وصـل الأمـر بـالأوروبيين فـي بدأوا الفلسفة في العالم متجاىلين 
لأوروبـي " و  " مركزيــة العقـل المصــري القـديم " إلــي القــول صـراعهم بــين " مركزيـة العقــل ا

بأنو إذا كان  الديانة المصرية القديمة ىي الباب الملكي لسووة العقل المصري وإبداعاتو 
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، ف ن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد حشو أو خليط من كلبم وأحاديث يفتقر إلي مضمون 
ينسى الأوروبيون عراقة مصر الراسخة ، و .  ?محدد ، أو قل أنو كم ىائل من الخرافات !!

التـي جعلتهـا بمثابـة المثـال الحضـاري الثابــ  المسـتقر  والمرجـو الأصـيل الـذي لا تتوقــ  
عنده ألغاز التفسير مهما طال بها الزمن ف نها تزداد بريقاً ولمعاناً ورسوخاً ، والأىم أنها نبو 

 ن الأرضي بأسره .  للعواء المتدفم لا للمصريين وحدىم ، بل ولشعوب الكو 

ومن الواض  مما سبم أن القوى الاسـتعمارية أرادت أن تضـو  " العقـل المصـري " 
ومركزيتو تح  سيورتها ، مستعينة في تنفيذ ذلك بحكومات داخلية ىزيلة ، خائفة ، تابعة 
كـرة لها ، متخذة من التربيـة والتعلـيم ر مجـالًا لبنـاء العقـل وتشـكيلو !! ت منـذ الوفولـة المب

للبنقضاض  على العقل والسيورة عليو بقانون ر الواعة العمياء ت للسلوة المولقة الأرضية 
مركزيـة العقـل وجعلـو بعيـداً عـن والمزعومة سماوياً من قبل البشـر !! ولـم لا إذا كـان سـجن 

نسائم الحرية مفيداً وناشـواً فـي زيـادة  " ىبلـو  " و  " عبوـو "  و " بلبىتـو " !! فـلب بـد و 
ن يظــل فــي حالتــو التــي لابــد وأن تحــافى عليهــا القــوى الخارجيــة مدعومــة بمســاندة قــوى أ

داخلية ليظل العقل رىينة في قضية محكوم عليو فيهـا بـالحبس أو الاعتقـال دون اسـتاناا 
 منو أو نقض للحالة التي تم  قولبتو عليها . 

ىي  –نظر الغربيين  في -ولمَ لا تظل مركزية العقل المصري بدون حرية ، فالحرية 
بفضـل  –راً من نصـي  العقـل الأوروبـي الغربـي ومركزيتـو دون سـواه ، والتـي بهـا صـار متحـر 

منذ التمرد والخروج عن سووة السلوتين الأرضية والسماوية ،  –الثورات الشعبية الكبرى 
 ية . وأصبح  مركزية العقل الأوروبي قادرة على الإبداع بعد التحرر من سجن الدولة الدين

وعلـى مـدى عقـود طويلـة بـل وعلـى مـدى ماـات السـنين أما مركزية العقـل المصـري 
لا منتجـاً  –ورغم  وراتو المتكررة لم ينج  في التحرر مـن ىـذا السـجن ، فصـار مسـتهلكاً 

للنظريــات العلميــة والفنيــة وأدواتهــا ، تلــك النظريــات التــي ىــي فــي الأســاس نتــاج عقــل  –
م مركزيــة العقـــل المصــري الحــديث حالــة فريـــدة مــن نوعهــا فـــي غربــي ! وىــو مــا خلـــم أمــا

الالتباس والحيرة ، جعلتو يميل إلي النقـل والسـرد بـدلًا مـن الاجتهـاد والإبـداع والابتكـار ، 
ولـيس أدل علـى ذلـك   ت12ر وقد صار ذلك على كافة المسـتويات الاجتماعيـة والثقافيـة 
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ترة الحكم الاستعماري الأوروبي ر الفرنسي من حالة التناقض التي عاشها المصريون أبان ف
قد لا يح  بعضنا الأوروبيين ، ولكن في نفس الوق  نحن فنحن كمصريين والإنجليزي ت 

نح  أسلوبهم في الحياة اليومية ، نحن نكره عنفهم مو الغير ، وفي نفس الوق  نجدىم 
نحــ  ابتــذال  أرق أجنــاس الأرض فــي تعــاملهم برفــم   حتــى   مــو الحيــوان !!  نحــن لا

نســـائهم ، ولكننـــا نتـــودد إلـــيهن إذا مـــا واتـــ  الفرصـــة تلـــو الفرصـــة إلينـــا !!  نحـــن نكـــره 
 مستحد ات علمانيتهم ، ونكون أسرع الناس في الرغبة في اقتنائها واستخدامها !! 

ومقومـات بنائـو  –بـل والعربـي  –فـي مركزيـة العقـل المصـري تلك الحالـة الملتبسـة 
فــي  –وإن كانــ  فرديــة  –فــي حيــرة أمــام تناقضــات لا حصــر لهــا  الحــديث جعلتنــا نقــ 

الأعم لكن لهـا مـن التـأ ير والوضـوح السـلوكي مـا يجعلنـا نشـير إلـي بعـض مـن أمثلتهـا فيمـا 
 يلي : 

  ىــذا زعــيم سياســي وحــاكم يمشــي مختــالًا  ، ولكنــو فــي ذات الوقــ  لا يملــك
بـــأن الحـــل فـــي قـــرار الحـــرب  –ل وقيـــ –قـــراراً حـــراً مصـــيرياً بمفـــرده ... كمـــا كـــان الحـــال 

والســلبم وقضــية فلســوين فــي الشــرق الأوســط تملكــو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنســبة 
%  !! ىكــذا قيــل وتــم التــرويج لــو !! مثــل ىــذا القــول مــا وقعــو علــى القــريبين ممــن  99

 يعملون حول الحاكم ومعو !! وما وقعو على المواطن المصري أو العربي البسيط !! ؟ 

 ستاذ جامعي من المفترض بل ومن الواج  بأن يكون حراً موضوعياً لا لسب  أ
" قاضــــي " و " عــــادل " فــــي الدرجــــة الأولــــى لمهــــام عملــــو ، نــــراه يــــامن بأفكــــار إلا لأنــــو 

الاشتراكية والماركسية اللينينية ، ويشخ  مرضـاه فـي ذات الوقـ  بـأدوات وسـماعة طبيـة 
ء تبعــاً لشــرع ا. ويعمــل مخلصــاتي مصــال  لمــن صــناعة أمريكيــة !! ومتــزوج مــن أربــو نســا

يرغــ  ، حتــى وإن عمــل سمســاراً للمناصــ  القياديــة فــي الجهــاز الإداري للدولــة وغيــره ، 
 بحثاً عن أىل الثقة لا أىل الخبرة !! 

  رئيس حزب سياسي شيوعي الاتجاه ، رأسمالي الهوى ، يدعم مبادئ الاقتصاد
 نها لا تنتهك قواعد الديموقراطية . الحر لينفي ديكتاتورية الدولة ، وأ
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ــابو ياكــد علــى أن الإنســان ىــذا العــرض الســابم  ــر الت المســتقل والعقــل الحــر ر غي
لمذى  أو نظرية أو خاضو لقوة أقوى ت لا يقو في ىذه الإذدواجيـة والتنـاقض . وإنمـا مـا 

علــى مصــر أو  نشــاىده اليــوم ىــو اســتمرار حالــة الســيورة الجبريــة علــى مركزيــة العقــل ســواء
حتــى وإن كانـــ  الســـيورة غيـــر عســـكرية إلا أنهـــا   ت13ر غيرىــا لكثيـــر مـــن بلـــدان العـــالم 

ــتحكم فــي وســائل الــنظم الرأســمالية و الاقتصــاد الحــر مدعومــة  ازدادت إحكامــاً بفضــل ال
بخدعــة الحريــة ونشــر الديموقراطيــة والإنتخابــات النزيهــة !! لشــغل مركزيــة العقــل لشــعوب 

والتـي لا تعـدو كونهـا  –محسـوبة ومدروسـة فـي قـاموس التوبيـم السياسـي   العالم بهيافـات
مجــــال مــــن مجــــالات إدارة الدولــــة السياســــية   فــــي مقابــــل الإىمــــال المتعمــــد لمســــالك 
ومشـــروعات تنميـــة الاقتصـــاد بروافـــده المختلفـــة ، والنهـــوض بـــالوعي الاجتمـــاعي والثقـــافي 

تيـة ، فضـلًب عـن العنايـة بـالعلم والعلمـاء علـى ىويتـو الذاوالحرص على استقلبليتو والحفاظ 
وكافــة الأنشــوة التــي مــن شــانها أن تزيــد مــن معــدلات التنميــة الشــاملة ، ولكــن فــي حقيقــة 

وبعاونة  –الأمر أن ىذا لم يحدث .. ويبدو أنو لن يحدث !! طالما أن ىناك قوى خارجية 
حتكــار والســيورة لا ترغــ  فــي تحريــر عقولهــا مــن صــنوا الاســتبداد والا –قــوى داخليــة 

والتخل  ، طالما أن بقاء تلك الأنظمة في كراسي الحكم السياسـي ىـو المقابـل المـدفوع 
نظيـــر فـــاتورة الأداء الإمعـــي !! . وأظـــن أن العبـــارة الشـــهيرة إعلبميـــاً وأدركتهـــا كـــل شـــعوب 
الأرض وأدركـــ  مغزاىـــا حـــين صـــدرت مـــن ر البـــاب العـــالي !! ت فـــي واشـــنون فـــي فبرايـــر 

تعنــي ر الآن ت    Now هــة إلــي رئــيس مصــر ر حســني مبــارك ت ارحــل  م موج 2111
وليس غداً !!؟ .. فكم كان ىذا النظام ىزيلًب سياسـياً ، كمـا كـان ىـزيلًب فـي كـل شـئ !! إلا 

" الذي ىو في رباط مو ا. إلي يوم القيامـة " لـم أنو من نعم ا. على ىذا الشع  الوي  
مارية مهمـا كانـ  عبـر العصـور ... فقوتـو وقـوة إرادتـو يقو ذات يوم فريسـة لأيـة قـوى اسـتع

دائماً ىي في كمـون أقوالـو وأفعالـو ولـم يكـن ىـذا الشـع  فـي يـوم مـن الأيـام مسـايراً لقائـد 
مستبد أو ظالم جائر ، أو جاحد لشعبو وإنما لديو الصبر في إدراك حالة الواقو  م التعامل 

ية العقل للئنسان المصري ىي خير شاىد ها في التوقي  الذي يناس  الحدث    فمركز مع
 على تعاملو مو الثورات الشعبية الكبرى التي مرت عليو . 
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تلــك التــي تجســدت أحــدا ها فــي  ــورة  الخــامس والعشــرين مــن ينــاير لعــام الثالثــة : 
م وأظهرت للساسة والمحللين أحدا اً وصوراً ومشاىدَ يعجز العقل عن رصدىا في 2111

فـي مـا  –لا الحصـر  –الثلب ـة أعـوام فظهـرت مفرداتهـا علـي سـبيل المثـال فترة لم تتجـاوز 
 يلي : 

 وانــــو ، الداخليــــة بلوجيــــة ، الفســــادتوريــــث الحكــــم ، النظــــام البائــــد ، مبــــارك وأع
مـارس  9أبريـل  6الديكتاتورية والقمو ، كلنا خالد سعيد ، وائل غنيم ، ر كفاية ت ، شباب 

ينـــاير  28م ، جمعـــة الغضـــ  2111ينـــاير  25لثـــوار ،   ـــورة ، النشـــواء السياســـيون ،  ا
م ، ميدان التحرير رمز الاحتشاد والثورة ، الاعتصام حتى النصر  التنحي ، إعـلبن 2111

ـــادئ الثـــورة ر عـــيش  ـــة ت الإخـــوان المســـلمون وقصـــة كفـــاح  –حريـــة  –مب عدالـــة اجتماعي
 معية الوطنية للتغييـر ر البرادعـيفاشل!!  ورات الربيو العربي ، ظهور القوى السياسية  الج

إنفــو ت حــزب الحريــة والعدالــة ، حــزب النــور الســلفي  المجلــس العســكري ، الليبراليــون ، 
ـــات  ـــائبون ، التعـــديلبت الدســـتورية ، المظـــاىرات  ، المليوني الإســـلبميون ، الجهـــاديون الت

نتخابــات لااحة السياســية ، تشــكيل القــوى ، االعنــ  السياســي ، العنــ  المجتمعــي ، الســ
 البرلمانية ، اختفاء لوجو الإسلبم ىو الحل !!

الانتخابـــات الرئاســـية ، المحكمـــة الدســـتورية ، التوافـــم السياســـي ، المرشـــد العـــام 
شـ  للئخوان مكت  الإرشـاد ، الأمريكـان ، رمـوز النظـام السـابم برئيسـو فـي السـجن ، التر 

ط حكــــم العســــكر !! ؟ للرئاســــة التصــــريحات ، الصــــدق ، الكــــذب !! ، يســــقط .. يســــق
التظاىر أمام وزارة الداخلية ، التظاىر أمام مقر مجلس الوزراء ، التظاىر أمام وزارة الدفاع 
، حرق المجمو العلمـي بالقـاىرة ، شـهداء الثـورة ، حـم الشـهداء ، النائـ  العـام ، دسـتور 

 يـوم ر حـل مشـكلتي 111م ، محمد مرسي رئيساً لمصر ، برنامج الإصـلبح فـي  2112
القمامـــة وأنبوبـــة البوتاجـــاز !!؟ ت ، الموالـــ  الفاويـــة ، عـــودة التظـــاىر مـــن جديـــد  إنفـــراد 
الإخوان بالحكم !! ، أخونة ماسسات الدولة ، الثورة اتسرق  !! ؟ ، الإعـلبن الدسـتوري 
المكمــل ر المكبــل ! ت الــديكتاتور الإســلبمي ، الحالــة الأمنيــة الملتبســة !!   التخــابر ؟؟ ، 

د الإقامــــة م ، مرســــي قيــــ 2113يونيــــو  31نتخابــــات رئاســــية مبكــــرة ،  ــــورة الــــدعوات لا
القــوى السياســية ر الأحــزاب السياســية ت والوطنيــة ر الأزىــر والكنيســة والحركــات ، الجبريــة
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والقوى الثورية الشبابية ت والشرطة والجيش وخارطة الوريم بين مايد يقبل ، وبـين معـارض 
م ، التوافــم  2113ل الجمعــي يســتيقى ، إقــرار دســتور يســتخدم العنــ  ســلبحاً !! ، العقــ

 يناير في مشهد غير مسبوق ؟ .... الخ .  25الشعبي ، الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 

لا صـاحبة التوـرا السياسـي   -كل ىذا وغيـره جعـل الشخصـية المصـرية الوسـوية 
أحد وأىم عناصـر تكوينهـا تنظر إلي تحليل الواقو المحيط ك –ولا صاحبة التورا الديني 

برؤية ممزوجة بين القبول والـرفض بـين التأييـد وعـدم التأييـد لمـا يحـدث بـين الومأنينـة لمـا 
فتجســدت أمــام العقــل الجمعــي بفعــل نتــاج المرحلــة بعــض القضــايا يحــدث والانــدىاش !! 

 نذكر منها :  –لا نتائج  –الهامة في صورة تساؤلات 

 م فاسداً حقاً ؟  2111يناير  25لثورة  ىل كان النظام السياسي السابم 

  ىـــل تـــأخرت انولبقـــة ســـاعة التنميـــة الشـــاملة فـــي مصـــر لمـــا قبـــل  ـــورة الخـــامس
 م حقاً ؟  2111والعشرين من يناير 

  ــة لا تقــوم  –بمــا فيهــا الماسســات الراعيــة للؤمــن  –ىــل كانــ  ماسســات الدول
 بدورىا كما ينبغي حقاً ؟ 

 سياسية القديمة والناشاة بعد الخامس والعشرين ما الجديد الذي قدمتو القوى ال
 م ؟  2111من يناير 

  ما ىو حجم الدور الحقيقي للقوى الشبابية في مصر ؟ 

  ماذا قدم الإخوان المسلمون لمصر ؟ 

  م  2111ىل كان أداء المجلس العسـكري عقـ  الخـامس والعشـرين مـن ينـاير
 غير مرضي حقاً ؟ 

  يونيو يوسم بالثورة  31في  –ية لا مثيل لها في  ورة شعب –ىل خروج الجماىير
 ضد النظام الحاكم حقاً ؟ 

  ماذا ينتظر المصريون من خارطة الوريم للبستحقاقات السياسية المرتقبة ؟ 
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تعبـــر عمـــا يعـــن بـــو العقـــل الجمعـــي  –فـــي صـــورة تســـاؤلات  –تلـــك قضـــايا عامـــة 
صـيتو وشخصـية أبنائـو مـن المصري تجاه مستقبل حياتـو ، ويعـدىا مـن مسـتلزمات بنـاء شخ

بعـــده ، يستشـــعر فيهـــا ومـــن خلبلهـــا ، أنـــو يتقـــدم نحـــو التـــوازن مـــو الـــنفس ، والتحـــرر مـــن 
توجهــات ســلووية داخليـــة وخارجيــة ، نـــزوع نحــو المســـتقبل يملــاه الأمـــل بمســتقبل أكثـــر 

 –رغم قصر المدة التي تحركـ  بهـا الأحـداث  –إشراقاً ، زاد من وعي الإنسان المصري 
م بقــوى الشــر والــدمار ومــن لديــو وطنيــة حــرة تجــاه مصــر ، ومــن لــيس لديــو الوطنيــة بالإلمــا

 ففاقد الشيئ لا يعويو . أصلًب !!؟ 

وأدرك الإنسان المصري المعاصر بعقلو الجمعـي ، أن لمصـر تاريخـاً وحضـارة لابـد 
ت ! حتى وأن يستمر في تسوير حروفها عبر العصور بالعمل والإنتاج لا بالأقوال والمنتديا

تعود مصر كما كان  إلي مكانها الوبيعي ر أم الدنيا ت وكما كان  حقاً مـن قبـل فالحضـارة 
والمجتمــــو شــــياان متلبزمــــان ، وىمــــا ظاىرتــــان مختلفتــــان يتصــــلبن ببعضــــهما عــــن طريــــم 

   ت14روكهم وأدائهــم عــن نــوع حضــارتهم  الأشــخاص الــذين يكونــون المجتمــو ويفصــ  ســل
نزوحو نحو الاستخدام لا الإنتاج جعلو يتغي  عن تسجيل تاريخـو فانزواء العقل المصري و 

الحضاري لبعض الوق  فكتابة تاريخ الشعوب والدول والمجتمعـات لا يـتم فـي الغـرا أو 
ـــة التـــاريخ الحضـــاري  ـــة ، وإنمـــا كتاب الصـــالات المغلقـــة المتـــوفر بهـــا الـــورق وأدوات الكتاب

ج راقي الجودة في شـتى ميـادين الحيـاة للمجتمو يدون في سجلو الزمني عبر العصور بمنت
حقاً أن مستقبلو وبنائو لا بد وأن يكون رىناً  –من نفسو  –، فهل ينتظر الإنسان المصري 

فالإنسـان المصـري الـذي يشـاىد السـفن العملبقـة التـي تمـر بقنـاة بعمل يده لا بيد غيـره ؟ 
لمسـتغرب !! مـن كبــر السـويس والتـي حُفـرت بأيـدي أجـداده نجـده اليــوم ينظـر فـي بلبىـة ا

حجــم الســفن العملبقــة العــابرة ، وينســى أن أجــداده العظــام الشــوامخ ىــم مــن أعــدوا بنيــة 
القناة في بنيتها الأساسية لعبور تلـك السـفن ، حفروىـا حـين كانـ  مركزيـة العقـل المصـري 
تتمتــو بمحورىــا المســتقل ، حــين أرســل عظمــاء الفراعنــة فــي عهــد الملــك ســنفرو ماســس 

مـن أربعـين سـفينة  ق.م ت أسوولًا بحرياً ضـخماً مكونـاً  2511 – 2615رابعة ر الأسرة ال
لجل  أخشاب الأرز من لبنان للوفاء احتياجـات الصـناعات المصـرية كمـا  ت15ر عملبقة 

أ بــ  الفحــ  الميكروســكوبي لعينــات مــن أنــواع الأخشــاب التــي صــنو منهــا مركــ  خوفــو 
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 ات فــــي إنجلتــــرا بمعرفــــة الــــدكتور  وتــــم تحليلهــــا فــــي معمــــل أبحــــاث منتجــــات الغابــــ
E.w.g.Fillips   ــات تــدل علــى أنهــا مــن خشــ  أشــجار معينــة أن إحــدى ىــذه العين
وىي فصيلة من الأشجار لا تنب  إلا في شبو  Mangifera Indicaاسمها العلمي  

القـارة الهنديــة ، الأمـر الــذي يثيـر الدىشــة والتســاؤل عمـا إذا كانــ  ىنـاك علبقــات تجاريــة 
 ر والهند القديمة في ذلك الزمن المبكر من التاريخ ؟ بين مص

ــة ت والــذي تبلــورت المعرفــة  ــاريخ مصــر القديمــة ر الفرعوني ومــا يعلمــو الدارســون لت
مصـر ، ق . م حين فت  الاسـكندر الأكبـر  332 -3211حولو حين بدأ مو الفترة من  

حين كان  مركزية  –نية من حق  التاريخ المصري ، فمصر الفرعو وبدأ بذلك حقبة أخرى 
اســـتمرت طـــوال تلـــك الآلاا الـــثلبث مـــن الســـنين فـــي  –عقلهـــا نابعـــة مـــن ذاتهـــا الوطنيـــة 

صــلبتها بمعظــم أطــراا العــالم القــديم ، ورحــل المصــريون القــدماء بأســاطيلهم البحريــة إلــي 
...  أقاصي الأرض لتحقيم أغراضهم الحربية أو السياسية أو التجارية أو الدينية أو الثقافية

 وغيرىا . 

صــاح  مركزيــة العقــل الجمعــي المصــري ، صــاح  تلــك ىــي شخصــية المصــري ، 
الدور الريادي الحضاري في مجال " الرحلة والارتحال " يقوم بدوره في بناء وإرساء أسس 
أعظم حضارة إنسانية في التاريخ تجل  مظاىرىا في إنشاء الدولة والحكومة وظهـور كيـان 

بكـل خصائصـو ،  ـم الابتـداع فـي الصـناعة والابتكـار فـي الفـن ، إلـي أن المجتمو الزراعي 
اكتمل بنيانها في عصر بناة الأىرام ، فزاد الإشعاع الحضاري وضوحاً واتسو فـي مجـالات 
علـــوم الحســـاب والهندســـة والكيميـــاء والوـــ  والفلـــك وفنـــون العمـــارة والتصـــوير والتلـــوين 

 لصخور . والنح  مو أقسى واصل  أنواع الحجارة وا

الفكريــــة الــــذي تميــــز بــــو المصــــريون القــــدماء أدى ب بداعاتــــو ىــــذا العقــــل العبقــــري 
تســمى " الإجيبتومانيـا " وىــو  –آنـذاك  -والعلميـة والحضــارية إلـي حــدوث ظـاىرة عالميــة 

أو الولو الشديد بمعرفة المعلومات عن تاريخ   ت16ر مصول  علمي معناه الجنون بمصر
علـى الرحلـة و كذا أصبح  مصر منوقة جذب سياحي للقادرين مصر والآ ار المصرية وى

ــة العقــل  الارتحــال مــن ســكان الشــعوب المتمدينــة فــي العــالم القــديم . وإلــي جانــ  مركزي
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المصــري وإبداعاتــو الــذي تميــز بــو الإنســان المصــري عبــر العصــور ، كانــ  ىنــاك مقومــات 
 أساسية ساعدتو على بناء حضارتو منها  : 

   .... م ... الإنسان .الإنسان 

 . البياة بكل ما فيها من مقومات الإبداع 

  التراكم الثقافي في لا فـي الزراعـة فقـط وإنمـا فـي نشـأة المدينـة وحالـة الاسـتقرار
الســكني فــوق أرض الــوادي الــذي يغمــره الفيضــان فــي كــل عــام فضــلًب عــن الإبــداعات فــي 

 قية ... الخ . الفنون والبناء والعمارة والفلك والقيم الدينية والأخلب

ومرت عصور وعصور على مركزية العقل المصري يكـون لحريتـو فيهـا إضـافات إلـي 
مقومات بناء الحضارة شأن كبير في تقدمو وعظمتو ، ولم يخبو نتاج ىذا العقل إلا بعد أن 

فتدريجياً سار تابعاً لا مبدعاً منذ دخول   ت17ر فقد مركزيتو في التفكير والإبداع والابتكار
الإغريم والرومان والفرس والعـرب والأوروبيـون وىـي تلـك الحقبـة الزمنيـة التـي امتـدت منـذ 

عـام ومصـر ومركزيـة عقلهـا  2284م أي ما يقرب مـن  1952ق . م إلي عام  332عام 
الجمعي خارج نواق حريتو خارج نواق الخدمة في صناعة الفكر والحضـارة . فهـل يتقـدم 

م نحـو اسـتحقاقات مسـتقبلية أكثـر  2113تقبل ت لعـام الإنسان من خلبل ر خارطة المسـ
ىذا ىو كة في بناء أسس  قافة العولمة ،  تحرراً ، وأكثر إبداعاً ، وأكثر إنتاجاً وأكثر مشار 

 ساال المستقبل ؟  

  الإخوان في المشهد .. والفشل بامتياز  
و " فــي كتابــ Mark Curtisيقــول الكاتــ  البريوــاني المخضــرم مــارك كيــرتس 

 : Secret Affairs العلبقـات السـرية : التحـال  البريوـاني مـو الإسـلبم الراديكـالي 
Britain Collusion With Radical Islam"    ــا كقــوة أن بريواني

فــي الشــرق كانــ  تواجــو قــوتين أساســيتين ىمــا : قــوة الحركــة القوميــة  و وقــوة اســتعمارية 
 .  ت18ر الحركة الدينية متمثلة في الأخوان المسلمين
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م بــدأت بريوانيــا الاتصــال الفعلــي بكــوادر الأخــوان المســلمين  1941ومنــذ عــام 
طمعاً ن بريوانيا في تقري  الإخوان إلـيهم علـى حسـاب وضـد تحالفـات الحركـات القوميـة 
المصـــرية المعاديـــة للبســـتعمار . وبعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة كانـــ  بريوانيـــا تتعـــاون مـــو 

 م من إدراكها لخوورتهم . الإخوان على الرغ

م فـــي مصـــر أدركـــ  بريوانيـــا أن المـــد القـــومي  1952يوليـــو  23ومـــو قيـــام  ـــورة 
ليـــزي فـــي مصـــر وفـــي بعـــض بلـــدان ســيزداد ومـــن  ـــم ســـوا تـــزداد الكراىيـــة للوجــود الإنج

، وأدرك الأخوان الذين كانوا يعلنون العن  ضد الإنجليز علناً ، ويلتقون بهم سراً ، الشرق
لا فائدة من اتصالهم بالإنجليز ، وىي تلك الاتصالات التي بدأت مو مرشـد الجماعـة أنو 
م  1952يوليـــو  23حســـن الهضـــيبي ومـــن  ـــم ســـارع الأخـــوان بتأييـــد  ـــورة  –آنـــذاك  –

 وقادتها من الضباط الأحرار معتمدين في ذلك على وسيط سابم ىو أنور السادات . 

الـدائرة بـين بريوانيـا وعبـد م فـي المفاوضـات وعندما أدرك الأخوان أنو لا مكان لهـ
الناصر وأن  اللقاءات السرية التي كان  تتم بين بريوانيا وبعض قادة الأخوان لم تثمر بأية 
نتائج ملموسة وفي خضم تلك اللقاءات ما بين السرية والعلنية ، ومـا أعلنـ  عنـو السـفارة 

لديهم الاستعداد للتعاون مو بلبدىا ، البريوانية في القاىرة عن وجود قادة داخل الأخوان 
المســلمين ،  ــم تعــرض عبــد م بحــل جماعــة الأخــوان  1954بــادر عبــد الناصــر فــي عــام 

الناصر على أ رىا لمحاولة اغتيال لو فـي حـادث المنصـة بالمنشـية  ، بالإسـكندرية ، وكـان 
وإعدام سـتة  المدان الأول آنذاك التنظيم السري للئخوان ، فتم القبض على الماات منهم

م وىروب العديد منهم للئقامة خـارج مصـر ، وىكـذا انتكسـ   1954منهم في ديسمبر 
 الجماعة ، وانتكس نشاطها . 

ومــن الواضــ  فــي ىــذا الســياق أن بريوانيــا كانــ  تــدرك مــدى خوــورة الأخــوان إذا 
لمنوقــة ، وصــلوا إلــي كرســي الحكــم ، فكانــ  لا تمــانو فــي اســتغلبلهم لتحقيــم أىــدافها با

لكنها لم تكن تدعم وصولهم للحكـم . ىـذا فـي الوقـ  الـذي بـدأت فيـو المملكـة العربيـة 
ــا مــن  الســعودية فــي تشــجيو ونشــر الفكــر الوىــابي لمنــو المــد الناصــري ، فكانــ  بريواني

ــوا أعضــاء ضــمن تأســيس ،  الــدول المســاندة لــذلك  وشــجع  بعــض قــادة الأخــوان ليكون
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تي تديرىا وتمولها الماسسة الدينية السعودية ، وركزت نشاطها ال ، جامعة العالم الإسلبمي
اســـتغلبل فــي نشــر الــدعوة وبنــاء المســاجد ، بينمـــا كانــ  بريوانيــا تهــدا مــن وراء ذلــك 

 التحالفات الدينية الإسلبمية ضد ظهور أعداء محتملين . 

 م علي يـد 1928من الواض  أن جماعة الأخوان المسلمون ومنذ قيامها في عام 
ضا ، تقـوم بـدور معوـل لتوـور الثقافـة المصـرية والعربيـة ماسسها حسن البنا  تلميذ رشيد ر 

ــذ بــدايات  ــاه الأمــام محمــد عبــده من عــن مشــروعها العقلبنــي النقــدي الــذي أســس لــو وتبن
منتصــ  القــرن التاســو عشــر وأمتــد حتــى الربــو الأول مــن القــرن العشــرين ، حيــث قــدم  

اسـي للتيـار السـلفي الأكثـر تشـدداً والأكثـر نهجـاً بالتعـاليم الجماعة التجسيد الحركي السي
القــائم علــى النقــل والســمو والواعــة ، فكانــ  الجماعــة التقليديــة للئســلبم ، ذلــك المــنهج 

أول تجسيد سياسي للتيار الإسـلبمي فـي الثقافـة العربيـة المعاصـرة ، وسـرعان مـا خـرج مـن 
تيــارات متشــددة ، وروافــد ســلفية  تحــ  عباءتــو تحــ  ضــغط الواقــو وملببســات السياســة

جهاديـــة ، وبـــار توـــرا حاولـــ  جميعهـــا بنـــاء وعـــي تـــاريخي تقليـــدي مضـــاد لـــوعي العقـــل 
م ووصــول جماعــة  2111ينــاير  25الجمعـي للكتلــة المصــرية الحديثــة ، ورغــم قيــام  ــورة 

الأخوان المسلمين إلي كرسي الحكم ، إلا أن رصيدىا من العمل السري تارة ، والمشت  
رة أخـرى ، وعـدم اكتسـابها لخبــرات عمليـة فـي مجـال السياســة فقـد فشـل  فـي مهمتهــا تـا

السياسية لقيادة المجتمو المصري ، صـاح  الإرث الحضـاري العظـيم لمركزيـة العقـل فـي 
 إدارة حركة التوور الفكري والسياسي عبر العصور . 

 الشخصية المصرية : حالة إنفراد مُحير 
لورقــة البحثيــة مفهــوم الشخصــية مــن حيــث ىــو الشخصــية تنــاول العــرض فــي ىــذه ا

المبنيـة علـى أسـس مصـرية    National Character  القوميـة أو الوـابو القـومي 
لا مـــــن حيـــــث مفهـــــوم  ت19رمتكاملـــــة ن القواعـــــد الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والســـــيكولوجية 

فسـية كمفهوم فردي يوغى عليو التصورات والتحليلبت الن   Personality الشخصية 
. فمفهـــوم الوـــرح العلمـــي والثقـــافي والمجتمعـــي لمفهـــوم الشخصـــية القوميـــة لشـــع  مـــن 

فــي أوقــات الأزمــات المجتمعيــة والسياســية وغيرىــا ، لاســيما  –عــادة  –الشــعوب يزدىــر 
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وأسس تكوينها . ىذا وقد عندما تكون تلك الأزمات ملبمسة لهوية الشخصية في مبادئها 
منذ أواخر القرن التاسو عشر وبدايات القرن العشرين جهوداً ل بذل الأنثروبولوجيون الأوائ

مضنية فـي تنـاول الشخصـية القوميـة ، بـل وازداد ىـذا التوجـو العلمـي بدراسـات الشخصـية 
 –والوــابو القــومي عنــدما أىــتم الأمريكيــون بدراســة أعــدائهم أ نــاء الحــرب العالميــة الثانيــة 

من ذلك ظهور فرع متخصـ  فـي الأنثروبولوجيـا بل والأكثر  –لاسيما الشخصية اليابانية 
والعلــــوم الاجتماعيــــة عُــــرا بدراســــة " الشخصــــية والثقافــــة والوــــابو القــــومي " مــــن الــــرواد 

والصـي  الثقافيـة ، كـلبرك   Abram Kardinerالماسسـين لـو علـى سـبيل المثـال  
ونشـأة    Franz Boasودوائـر الثقافـة ، وفرانـز بـواس   Clark Weslerويسـلر 

وفرانسيس والتنميط الثقافي ،    Ruth Benedictوروث بينديك   نتشار الثقافة وا
والتكامـل الاجتمـاعي   Philip Mayer و فيليـ  مـاير   Francis Hsu ىسـو 

  Philip Book والثقافي من وجهة نظـر الأنثروبولوجيـا السـيكولوجية ، وفيليـ  بـوك 
  ة القومية .والفرويدية الحديثة وتأ يراتها في بناء الشخصي

ومــن نافلــة القــول أن بعــض نتــائج تلــك البحــوث والدراســات قــد جــاءت بجوانــ  
إيجابية في معرفة  قافات الشعوب ، وما يميز طابعها القومي الخاص ، حتى يمكن التعامل 
معهــا ، وىــي نزعــة ربمــا لا تخلــو مــن النرجســية الأمريكيــة بعــض الشــيء ، حــين نصــب  مــن 

مي حمى الديموقراطيـة والحريـة وحقـوق الإنسـان ، فـي الوقـ  الـذي نفسها سيد العالم حا
تنظـر فيــو إلــي  قافــات وحضـارات الشــعوب الأخــرى بنظــرة الاسـتعلبء ودونيــة الآخــر ، وقــد 
 ظهـر ذلـك جليـاً فـي السـنوات القليلـة الماضـية عنـدما نشـر الكاتـ  الأمريكـي فوكـو يامـا 

Fukuyama فيو إلي أن التـاريخ الحضـاري ربمـا وأشار   ت21ركتابو عن نهاية التاريخ
لمـا يمكـن إضـافتو  –مـن وجهـة نظـره  –قد يتوق  عند حدود التوور الأمريكي ولا جديد 

 إلي التاريخ البشري فيما بعد !! ؟ 

والشخصـــية المصـــرية باعتبارىـــا شخصـــية ر مُحيـــره ت كـــان محـــل اىتمـــام لدراســـتها 
شرقين أو الهواة أو الرحالة الأجان  ، والبحث في تكوين أسسها الحضارية من قبل المست

فكتبــوا منــذ منتصــ  القــرن التاســو عشــر عــن عــادات المصــريين ومعتقــداتهم ، وركــزوا عــن 
أوصاا المصريين وتدينهم وتمسكهم بترا هم القديم ر لحد البلبدة والخمول والاستسلبم 



 29 

قــديس الأوليــاء للؤفكــار المســيورة ، رغــم تحلــيهم بالتحمــل والصــبر واحتــرام كبــار الســن وت
واحترام الموتى وإيمانهم العميم بالقدريـة وعـدم القـدرة علـى تحمـل المسـاولية ، والاعتقـاد 

 في الخرافات . 

ــــيم لــــين  ــــا طرحــــو إدوارد ول ــــات الوصــــفية عــــن الشخصــــية المصــــرية م ومــــن الكتاب
Edward William Lane   عــاداتهم  –فــي كتابــو : المصــريون المحــد ون

و عــرض مســه  للعــادات والتقاليــد وأنمــاط الســلوك للحيــاة اليوميــة وفيــ ت21روشــمائلهم 
للمصــــريين ، وإن كانــــ  لا تخلــــو فــــي طابعهــــا الســــردي مــــن وصــــ  يغلــــ  عليــــو الوــــابو 

 م توال  الجهود المصرية والبحث فـي نمـط الشخصـية المصـرية الرومانسي في الكتابة . 
 ينـات مـن القـرن العشـرين وبـدء وطابعها القومي ، مو نشأة الجامعات المصرية أواخـر الثلب

نشاطها في البحث في مجالات العلوم الاجتماعية والثقافيـة والسـيكولوجية ، فقـام المركـز 
القــــومي للبحــــوث الاجتماعيــــة والجنائيــــة بالقــــاىرة بدراســــات ىامــــة حــــول الوــــابو القــــومي 
ري للشخصية المصرية ، وىو ما أكده السيد عويس فـي كتابـو عـن ملبمـ  المجتمـو المصـ

وأشــار فيــو إلــي علبقــة المصــريين القويــة بالعــالم غيــر المنظــور للمــوتى ومــا   ت22رالمعاصــر
يــرتبط بــو مــن حــزن مفــرط ، وخلــط بــين الــدين الرســمي والــدين الشــعبي وبــين عبــادة الإلــو 

التــي تتــأرج  بــين  –كــم يقــول الســيد عــويس   –وتقــديس الأوليــاء ، وىــي تلــك الشخصــية 
زدواجية ، وسيورة التفكير الخرافي . وأيما كان الأمر ف ن شخصية القدرية والتواكلية ، والا

الوابو القومي للمصريين قد ارتبوـ  وتمركـزت حـول حالـة ذىنيـة يحكمهـا ويسـيور عليهـا 
 في عمومها . ما يعرا " بمركزية العقل الجمعي " حين توص  الشخصية 

محلـي ، وفـي تنـوع إلـي الشخصـية المصـرية فـي بعـدىا الإقليمـي الفي حال النظر و 
مقومات بنائها ، فقد أرتبط بنـاء الإنسـان بالبياـة المحيوـة وبـالظروا الحياتيـة والإنتاجيـة ، 

الــذي عاشــو ويعيشــو الإنســان المصــري ، مســتلهماً  ت23روبالســياق الاجتمــاعي والثقــافي 
 بقاء وجوده ، واستمرار معاشو في سمتين رئيسيتين ىما : 

الميدانيــــة الحديثــــة مــــن خــــلبل البحــــوث  الصــــبر ، حيــــث كشــــف  الدراســــات .1
ودراســـات الماجســـتير والـــدكتوراه ، بـــأن الصـــبر لـــيس ســـمة مولقـــة بـــين المصـــريين ، فهـــم 
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يحملون في أذىـانهم مفـاىيم مختلفـة ، فالصـبر موصـول بكثـرة مـو أسـلوب الحيـاة اليوميـة 
ــديهم لــدى الفاــات الأكثــر اتصــالًا بالبياــة الوبيعيــة كالبــدو والفلبحــين والصــيادين ف يأخــذ ل

 بو عند ملمات الفقر والمرض والعجز والمكروه بشتى أنواعو . مفهوماً دينياً للبحتماء 

 لانتشـــار الأول  قيمــي ، روج ان مفهومــ لأ ؟ التوكــل نعــم ، فكليهمــاالتواكــل  .2
المستشرقون وىواة الـرحلبت الإ نوجرافيـة المهتمـين بمعرفـة شخصـية المصـري ، وإن كـان 

مصــري " متوكــل " علـــى ا. ، لا متواكــل فســمة التوكـــل ســادت بـــين الواقــو غيــر ذلـــك فال
المصريين من منولم أدائهم لأعمال غيـر مسـتقرة وغيـر دائمـة ، فضـلًب عـن اعتمـاد الـبعض 

 منهم على ما تجود بو البياة الوبيعية من  مار للئنتاج المعيشي . 

المصــرية وميـة القوإلـي جانـ  الســمات التـي تتســم  " بالموقفيـة " فـي الشخصــية   
، وىي تلك التي ترتبط وتستحضر عند " المصـري " بمواقـ  وأنشـوة مثل الصبر والتوكل 

كمـا يتسـم المصـري بـبعض السـمات فـي شخصـيتو معينة ، وبسـلوكيات حياتيـة خاصـة بـو .  
القومية وفقا لارتباطها بعوامل ومقومات بنائها كتكوين المجتمو وتنوعو الثقافي وتميز بنائو 

 عي والثقافي حتى في حالة تتعددية الثقافة بداخلو . ومن تلك السمات ما يلي : الاجتما

التحفى والتحفز : وىـي سـمات تتفاعـل بـداخل المصـري عنـدما يقبـل علـى   .1
لمـألوا تعاملـو وا،   التعامل مو الدوائر التي ىي أبعد من دائرة أو دوائر حياتو الشخصـية 

والتوجس ، ويعـيش موقفـاً  لب ـي  الأبعـاد  ر  معها عندئذ يستحضر بداخلو علبمات الشك
الموق  ت يتجلى ذلك في المعاملبت الاقتصادية المتوسـوة والكبيـرة  –الفرد  –التوجس 

ــو مــو الأجهــزة الرســمية للدولــة والتعامــل مــو  ــار للــزواج ، وفــي تعامل الحجــم ، وفــي الاختي
" بقدر ما يحكمها صـفة السلوة الأعلى ، وإن كان  ىي علبقة لا يحكمها  " الاستسلبم 

وخاصية " التباعد " يضاىيها المثل الشعبي القائل " جنة بعُده ولا نار قربـو !! " وفـي قـول 
آخر " البعد عنو غنيمو ! "  أو " لو قرب  منو يحرقك ! " تلك علبقة سـارت فـي خوـوط 

نــدماج ، تــارة ، ومتوازيــة تــارة أخــرى ، وأىــم مـا يميزىــا ىــو عــدم التقــارب لدرجــة الامتعرجـة 
حتــى بعــد أن عــاش المصــري ويعــيش عــدداً مــ  الثــورات والحــالات الثوريــة التــي تميــز بهــا 
ســلوكو منــذ فجـــر التــاريخ وحتـــى الآن . ومــا زال المصــري حتـــى فــي ظـــل تحفظــو وتحفـــزه 
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بما يستدعيو " الموق  " بغض النظر عن استحضار أسـبابو وإجراءاتـو محتميـاً   -يتعامل  
واء تكلل عملو وسلوكو بالنجاح أو الفشل بالرؤية الدينيـة والمعتقـد في نهاية المواا س –

 الديني .. ففي النهاية  ياكد المصري من منولم عمم تدينو .. ربنا عاوز كده . 

ىي سمة صاحب  وتصـاح  الشخصـية القوميـة المصـرية الإدعاء المعرفي :  .2
ت التعلـيم وغيـره فـي مجـالا ت24رمنذ وضو محمد علي باشا الكبير مشروعو لنهضة مصر

وجـــاءت بعـــده مرحلـــة مصـــر الخديويـــة ، ســـايرت فيهـــا الشخصـــية المصـــرية معوياتهـــا بمـــا 
تتضمنو من عوامل دافعة للتقدم تارة ، ودافعة للئحباط والشعور باليأس تارة أخرى وبعـدىا 

م فأصـــب  التعلـــيم " كالمـــاء والهـــواء ! " مشـــروعاً  1952يوليـــو  23جـــاءت مرحلـــة  ـــورة 
ــاً  . لا مشــروعاً علميــاً وبحثيــاً ، وىــو مــا انعكســ  نتــائج تحصــيلو مــو معويــات "  جماىيري

الحدا ة الغربية " في ذات الفترات الزمنية ، فصار المصري متلقياً لا مبدعاً حتـى أن صـفة 
الاستخدام للؤشياء صارت عنـده ىـي لـ  المعرفـة الكامنـة فـي بـواطن الأشـياء والمعويـات 

المصــري يشــعر بأنــو إنســان يســاير التقــدم ولا يتخلــ  عنــو !!؟ الفكريــة والماديــة ، فأصــب  
ــة "  ولــم يجــد مــن يفيقــو مــن غيبوبتــو !! التــي أقــل مــا توصــ  بأنــو يعــيش حالــة مــن الحدا 
القشــرية " الواىنــة ، والتشــوه المعرفــي ، ملتبســاً عليــو الفهــم المعرفــي الحقيقــي فــي مــا ىــو 

أصب  يعيش حالة من الانتقائية يرتدي علمي وعلماني ، وحديث وحدا ة ، وديني ودنيوي ف
 فيها  وب الواووس أحياناً ، و وب القنفذ أحياناً أخرى . 

الفهلوي والفهلوة مفاىيم " مجردة " لا وجود الفهلوة والتناقض مو الذات :  .3
لها في الواقو المعاش ، ولكن يمكن تلمس سـماتها وخصائصـها فـي صـورة أنمـاط سـلوكية 

وأحاسيس يتص  بها الأفراد في بياات اجتماعية معينـة ، وبنسـ  وردود أفعال ، ومشاعر 
مختلفة قد تزيد وقد تنق  من فرد إلي آخر وفقاً للظروا والأوضـاع المجتمعيـة والحـراك 

ويتحـــدد المفهـــوم واقعيـــاً بـــداخل حزمـــة مـــن القـــيم والممارســـات الســـلوكية  ت25رالثقـــافي 
فــي لاجتمــاعي التــي ســاعدت وأســهم  محكومــة بعوامــل الزمــان والمكــان وأوضــاع البنــاء ا

تشـــكيل " الفهلـــوة " ومـــن أبـــرز ســـماتها التكيـــ  الســـريو مـــو المواقـــ  والتصـــرا وفقــــاً 
فضــلًب عــن المســايرة الســوحية والمجاملــة العــابرة تغويــة   ت26رلمقتضــياتها بمرونــة وذكــاء 

الـذات !! لموق  ما ، وتورية للمشاعر الحقيقية من خلبل " النكتة " والمبالغـة فـي توكيـد 
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وإزاحــة المســاولية عنهــا بأســالي  اســقاطية وتبريريــة  فعــدم نجــاح الوالــ  يعــود إلــي فشــل 
 المدرس أو الأستاذ في توصيل المعلومات ؟ 

فــالفهلوي مومـــان نظريــاً إلـــي عملــو مـــو تقـــديم عملــو الفـــردي وإيثــاره علـــى العمـــل 
ــأن الجمــاعي والرغبــة فــي الوصــول إلــي " الهــدا " بأقصــر الوــرق و  أســرعها . مــو العلــم ب

الشئ الأكثر حيـرة ودىشـة أن ىـذا  " الفهلـوي المصـري " يـدرك تمـام الإدراك أن بداخلـو 
تناقضاً مو الذات ما بين القول والعمل ، وما بين الظاىر مـن سـلوكو ، ومـا يـبون بـو وتلـك 

  قضية أخرى في ازدواجية الشخصية المدرك وجودىا وغير المُسلم بالاعتراا بها .

ـــد التناســـل  -4  ســـمة الخـــلبا علـــى المتفـــم عليـــو : وىـــي حالـــة ناجمـــة عـــن تزاي
والتكا ر الاجتماعي والثقـافي ، مصـحوبة بحالـة مـن التكـا ر العشـوائي للسـكان ، وتنوعـ  
معهــا وتعــددت الــرؤى للــذات والآخــر حتــى فــي المحــيط الإقليمــي المحلــي الضــيم ر أبنــاء 

بحري ت في مقابل ر ناس قبلي ت و ر البورسعيدية ت و القرية ت و ر أبناء البادية ت و ر ناس 
الـــذات علـــى ر الدمايوـــة ت ..الـــخ فمـــن الوبيعـــي أن تـــنعكس تلـــك النرجســـية فـــي تمجيـــد 

 حساب المصلحة العامة وإن كان  في محل ومقام المتفم عليو . 

ن م م2111يناير  25ورغم نسبية ىذه السمة لا عموميتها ، إلا أن ما خلفتو  ورة 
أحداث وتداعيات ترت  عليها ظهور ما يعرا " بديكتاتورية الجماىير " أو " الديكتاتوريـة 
الجماىيريــة " كــرد فعــل للتظــاىر فــي الميــادين والســاحات والشــوارع ، وصــارت التظــاىرات 
توســم " بالمليونيــات ! " مــن أجــل رســم وصــياغة واقــو اجتمــاعي و قــافي وسياســي جديــد ، 

ماىيري ىو المحرك للعمليات البنائية للمجتمو الجديـد فـي الوقـ  فصار اتجاه الرأي الج
المقومــات والــنظم المحركــة لعمليــات المجتمــو فــي ظــل البنــاء الــذي انــزوى فيــو ، وافلــ  

الاجتماعي والثقافي التقليدي الذي تـوارث لسـنوات طويلـة فـي التشـريو والبنـاء والمقاصـد 
 المجتمعية . 

و توابعها في الصدام والأداء والممارسـة فيهـا ، فتظـل تلك مرحلة زمنية فارقة لم تنت
سمة الخلبا على المتفم عليو من سمات الشخصية القومية المصرية ما لم يتض  أمامها 

 وتتيقن من حالة استقرار " الغربال "  الذي ما زال في حالة اىتزاز مستمر . 
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وــا : ومــو مــدعاة للجــدل تعشــم العفــاا فــي المســتور وتشــتهي مــا تحــ  الغ – 5 
 إيماننا 

ــين المصــريين ، إلا أن التخــوا مــن  ــة تلــك الســمة الشخصــية أيضــاً ب بعــدم عمومي
وجودىـا لـو مـا يبـرره فـي ازدواجيـة المعـايير عنـد التعامـل ، فـنحن نكـره نسـاء الغـربيين علـى 
ابتـــزالهن وإباحيـــة تبـــرجهن وفـــي ذات الوقـــ  نقـــدر فـــيهن قـــيم النظافـــة والترتيـــ  والـــذوق 

لســلوكي وبشاشــة الوجــو وحــلبوة اللســان ، والجديــة والمثــابرة وعــدم الكســل الاجتمــاعي ا
" بغوــاء الــرأس " لكنهــا تبــال  فــي وعــدم الخمــول  وتلــك ســيدة شــرقية ، قــل أنهــا محجبــة 

تعرية ملببس أبنتها التي لم تبل  عامها السابو من العمر !! وآخر مامن متدين يحد ك ليل 
فض إعواء شـقيقاتو البنـات مـا اسـتحم لهـن مـن ميـراث نهار عن الحلبل والحرام ! لكنو ير 

في ما ترك والدىم من  روة مورو ة شرعاً . فهو لا يدرك المستور من معاني التوجيو الإلهي 
فــي محكــم آياتــو وإنمــا يتعامــل مــو المســتور علــى أنــو ســلوك نــاجز لمصــالحو لا للمصــلحة 

س ومبــادئ المعــاملبت  ،  العامــة وأداء الحقــوق حتــى وإن كــان المســتور علــى حســاب أســ
مو يقينو بأن        الدين المعاملـة ! فتصـب  المعادلـة السـلوكية فـي الواقـو عكـس ذلـك " 

أن ما تقوم بو  ىـو " عمـل اللي تكسبو .. الع  بو ىي شخصية مدعاة للجدل حين تدرك 
مـن طاقـة  تUSB " جاد ونافو ومفيـد تراىـا تـادي عملهـا أمامـك فـي مسـاحة مفتوحـة  ر 

ستيعاب اللب محدود فتصب  متواصلة في عوائها ، وفي ذات الوق  لا تعمـل عنـدما لا الا
عمـل كهـذا !!؟ يكـون عائـده الضـياع مـن  يروق لها العمل فترى أن ما يبـذل مـن جهـد فـي 

 الوق  والعزيمة . 

تلك الشخصية المصرية القومية ىي مـن بنـ  الأىرامـات وصـاحبة حـم امتيـاز قيـام 
سياسي ، وشيدت المعابد ، وعلمـ  الـدنيا فنـون الزراعـة والصـناعة والحـرب الدولة كنظام 

والقتال ، والعلم النافو ، وىي من حفرت قناة السـويس ، وبنـ  السـد العـالي ، وانتصـرت 
م ، وعبــرت المــانو المــائي لقنــاة الســويس ، وحومــ  أســوورة إســرائيل  1973فـي حــرب 

كما كان  تعتبره إسرائيل ىكـذا   –ر التاريخ في خط بارلي  الحصين كأقوى مانو ترابي عب
م عنـــدما استشـــعرت  2111ينـــاير  25  ىـــي صـــاحبة الاســـتحقاق الأول فـــي قيـــام  ـــورة 
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، ونبرة الاستعلبء فـي حاكمهـا ر مبـارك ت وىـي التـي صـحح  مسـارىا الاستبداد والوغيان 
 م ، فعزل  رئيسها ، ماضية على طريم  ورتها .  2113يونيو  31في 

مرح فـي أحلـك الظـروا : شخصـية ملياـة بـروح السـخرية والنقـد والفكاىـة ال – 6
، وأكثــــر والمــــرح فــــي آن واحــــد ، لهــــا طــــابو خــــاص فــــي القــــدرة علــــى الســــرد القصصــــي 

الشخصــــيات القوميــــة مــــيلًب " للكــــلبم " عــــن الصــــم  !! لهــــا فنونهــــا فــــي ســــرد القصــــ  
ذلـك بسـب  الـدفاع عـن  والحكايات والأمثال الشـعبية ونظـم الشـعر ، والمـوال وقـد يكـون

الذات في مواجهة السلوة السلووية ، أو الحاكم ، أو العزوا بوريقتها الخاصة عن عدم 
السير في تنفيذ بنود العقد الاجتماعي المبرم ، كل ىذا يجعل الشخصية القومية تلجأ إلـي 

، الذات ما يسمى " بثقافة الامتعاض " !! وبسببها تنتشر السلبية والتقوقو والالتفاا حول
وىنا لا سبيل أمام الإنسان سوى التعبير عـن تلـك الحالـة بـروح مـن السـخرية ، مقرونـة بمـا 
يســب  لهــا قــدراً مــن المــرح والفكاىــة حتــى وإن كــان فــي أداء " نكتــة " عــابرة تحلــى بهــا 
وأجــاد فــي أدائهــا أبنــاء الوبقــة الاجتماعيــة الوســوى ، وىــم صــمام أمــن الشخصــية القوميــة 

 العصور داخل تفاعلبت السلوك الإنساني في الحياة اليومية .  المصرية عبر

، فالمصـــري متــدين ، مبـــدع  ىــي شخصــية قوميـــة : متفــردة تاريخيـــاً وحضــارياً  – 7
كلبميــاً  متضــخم الــذات ، غيــر مهــتم بالوقــ  ، متواكــل أم متوكــل إلا أنــو فــي الغالـــ  لا 

لغير ، متمرد ، يبال  في الحزن ، يخوط لحياتو  كريم ، سخي ، يميل إلي العزلة ، مداىم ل
يحتمي بالغيبيات ، غيـور ، يجـاري الآخـرين علـى حسـاب نفسـو ، قلـم معانـد ، فوضـوي ،  
ــو عكــس ذلــك  ،  ــر إلا إذا  بـُـ  ل كســول فرعــوني الجــذور متســلط ، فاقــد الثقــة فــي الغي
ـــل غلـــي  ـــر معقـــد ، حقـــود بدرجـــة اقـــل ، متجمـــل لا يعتـــرا بالكـــذب ، يمي خرافـــي التفكي

،  لي ، رغاااي ،  متناقض ،  كارزميوب من المساولية حال لا يروق لو تحملها ، لا مباالهر 
يميــل إلــي التبريــر  مــزدوج بــين القــول والفعــل ، راكــد العواطــ  الأســرية ، جــام  الخيــال ، 

ل الأســـية ، متســـام  ، مخلـــ  ، لوطنـــو ، خفيـــ  الـــدم ، حمـــاعاشـــم ، ســـوحي التفكيـــر 
ن ، سـريو البديهـة ، ذكـي ، واعـي لمـا يـدور حولـو ، محـ  ، متواضو  مح  للآخـريصبور

للبستولبع ، طي  المعشر ، ينجد الملهـوا ، طمـوح ، متفاعـل ، يـرق  مـو الـراق  !، 
فــداءً لوطنــو ، يغنــي مــو المغنــي !  فــانتزي ، رومانســي ، قــاىر لأحزانــو ، تهــون عليــو روحــو 
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اقـو الثقـافي العـام ، حافظـاً المصري مركـ  حضـاري فـي لغـز مُحيـر للآخـرين ، ىـو نتـاج نو
  لثقافتو الفرعية  حامياً لكيانو الإنساني . 

 خاتمة بلب نهاية : 
ــــد موضــــوع الشخصــــية القوميــــة   علمــــاء مــــن أدق الموضــــوعات الــــذي  يتناولــــويع

الأنثروبولوجيا ، فالبحـث فـي موضـوع الشخصـية القوميـة لـم يكـن وليـد اللحظـة ، ولا وليـد 
ة تعبيريـــة لحـــدث ، وإنمـــا الشخصـــية القوميـــة ىـــي نتـــاج متكامـــل لأرث الموقـــ  ، ولا حالـــ

.. ىـذا الإرث الـذي سـاىم فـي بنـاء العقـل الجمعـي .. الـذي ىـو حضاري و قافي متـوارث 
منب  الثقافـة .. والمـا ر فـي بنـاء الشخصـية ومكوناتهـا عبـر العصـور .. وعليـو مهمـا تعمـم 

ث الحضــاري والمواقــ  الآنيــة ، فــ ن البحــث فــي موضــوع الشخصــية فــي علبقاتهــا بــالمورو 
يتـابعون بحـو هم ودراسـاتهم بصـورة متجـددة وفـي البحث لن ينقوو وإنما سـيظل البـاحثون 

 أداء لا ينقوو .. وسيظل البحث في موضوع الشخصية القومية  خاتمة بلب نهاية . 
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محمــــــد عبـــــــاس إبــــــراىيم ، الثقافـــــــة والشخصــــــية ، دار المعرفـــــــة الجامعيـــــــة ،  .7
 م  2113الإسكندرية ، 



 37 
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محمــــــد عبــــــاس إبــــــراىيم ، الثقافــــــات الفرعيــــــة ، دار المعرفــــــة الجامعيــــــة ،  .19
 م 2111الإسكندرية ، 

 Yoshihiro Francis وكــو يامــا يعــد كتــاب يوشــيهيرو فرانســيس ف .21
Fukuyama  م واحــداً مــن  1989والإنســان الأخيــر الصــادر عــام عــن نهايــة التــاريخ

أىــم كتــ  نهايــات القــرن العشــرين  فوكــو يامــا كاتــ  ومفكــر أمريكــي الجنســية مــن أصــول 
 1952أكتـوبر  27يابانية ، يميل في تفكيره إلي تبني نزعة المحافظين الجدد ، ولـد فـي 

و كتاب آخر عن " الانهيار أو التصدع العظيم " تدور فكرتو حول البحث في الفوـرة م ، ل
الإنسانية وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي ... تبنى فوكو ياما ضرورة كس  عقول وقلوب 
المســلمين حــول العــالم ، وتلــك ىــي المعركــة الأساســية لا المعركــة العســكرية ، منتقــداً فــي 
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 وتخلــى فوكــو يامــا عــن نزعتــو المحافظــة التــي عُــرا بهــا .  ذلــك سياســات جــورج بــوش ،
 18ر   Samuel Phillips Huntington وكتاب صامويل فيليبس ىنتنجتون 

م أستاذ العلوم السياسية بجامعة ىارفارد الأمريكية   2118ديسمبر  24 – 1927أبريل 
عــــن  " صــــدام ة ت  اشــــتهر بتحليلبتــــو للعلبقــــة بــــين العســــكر والحكومــــة المدنيــــ و الــــذي 

فـــي العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين حيـــث نـــاقش  الحضـــارات  " أىـــم كتـــاب 
لـيس ىنـاك مـن الحضـارات مـن تسـتويو الصـدام مـو فكـرة قيـام النظـام  وبأنـ  فيو ىنتنجتون

 الأمريكي ر العالمي ت الجديد !!؟ 

عام إدوارد وليم لين ، المصريون المحد ون : عاداتهم وشمائلهم ، صدر في  .21
م وقام بترجمتو إلي العربية : عـدلي طـاىر نـور ، دار النشـر للجامعـات المصـرية ،  1836
م 1811سـبتمبر  17ولد في   Edward William Lane م ر  1975القاىرة 

م مستشـــرق إنجليـــزي أشـــتهر بمعجمـــو الكبيـــر للغـــة  1876أغســـوس  11ومـــات فـــي  –
 لمدة طويلة ت .  العربية " عربي / إنجليزي " أقام وعاش بالقاىرة

السيد عويس ، ملبم  المجتمو المصري المعاصر ، المركز القومي للبحوث  .22
 م .  1963الاجتماعية والجنائية ، القاىرة ، 

ىنــري حبيــ  عيــروط ، أخــلبق الفــلبح وعاداتــو فــي القريــة المصــرية ، رســالة  .23
ي العربية تح  م وترجم  الرسالة إل 1938دكتوراه مقدمة إلي جامعة السربون ، فرنسا ، 
أبريــل  11ومــات فــي  –م  1917مــايو  21عنــوان : الفلبحــون . ولــد ىنــري عيــروط فــي 

م كـان  1818م من أصل شامي نزح  أسرتو من دمشم واسـتقرت بالقـاىرة عـام  1969
والده مهندساً معمارياً ، فأىتم بتعليمو أفضل تعليم ، حتى أصب  ىنـري مـن الـرواد الأوائـل 

لقريــة المصــرية .. وبعــد أن حصــل علــى الــدكتوراه مــن الســربون بفرنســا ، المهتمــين بتنميــة ا
 اتجو إلي الكهانة علي الرىبنة اليسوعية . 

نيفــين ســي  ا. يســري ، قســمة : القــدر العجيــ  لمحمــد علــي باشــا الكبيــر  .24
وما بعدىا  ر   381م القاىرة ، صفحة   2115ماسس مصر الحديثة ، الناشر ، لورينتال 

اب في صورة رواية أو سيرة ذاتية باللغتين الإنجليزية والفرنسية فـي سويسـرا كم صدر الكت
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برعاية الأميرة فوزية كريمة الملك فاروق والملكة فريدة ، حول سيرة الكبير ووطنو ، وحفر 
مجــده علــى الســاحة العالميــة بشــجاعة وإصــرار ومثــابرة . والمعــروا أن محمــد علــي باشــا 

 2م ومــات ودفــن بالقــاىرة فــي  1769مــارس  4ليونــان فــي الكبيــر ولــد فــي قــوًلا بشــرق ا
ـــرة مـــن  1849أغســـوس  ـــز مصـــر ، حكمهـــا فـــي الفت ـــالعزيز أو عزي  –م 1815م لُقـــ  ب
م .. ىو باني مصر الحديثة ونهضتها في مجالات الزراعة والري والصناعة والتعليم 1848

 م .  1824والأسلحة وماسس أول جيش نظامي من المصريين عام 

زي ، الشخصــية المصــرية بــين الإيجابيــة والســلبية ، مجلــة الفكــر عــزت حجــا .25
 .     49-42م صفحة  1969، أبريل  51المعاصر ، العدد 

السـيد ياســين ، الشخصــية العربيــة بــين صــورة الــذات ومفهــوم الآخــر ، مكتبــة  .26
    وما بعدىا .  226م صفحة  1993مدبولي ، القاىرة ، 
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